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٥ 
 

 
َإن الحمــد الله، نحمــده، ونــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا،  ُِ ِ ِ ُِ ُ َّْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ُ ِ

َوسيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا  َ َْ َ َِّ ْ ْ َُ َْ َ ْ ْ ِّ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َهادي لهَ َ ِ َ. 

َّوأشهد أن لا إله إلا االله  ِ َِ َ ْ َ َُ َ َوحده لا شريك له-َْ َ ِ َ ُ ْ ََ-.  

ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ُ َ َّ َُ ُ ْ َ َ َُ ً َُ َّ َ َْ. 
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  :  أ    
ٍفإن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمـد  ِ ِ َِّ ُ ََ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْْ ْ ََ ِ َ ََ َّ ِ، وشـر الأمـور صلى الله عليه وسلمَِ ُ َُّ َ َ

ُمحدثات َ ْ َّها، وكلُ ُ ْ محدثة بدَ َِ ٍ َ ْ ٌعةُ َّ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارَ ِ ٍ ٍَ َّ َ ََّ َ َُ َُ َْ ِ. 
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  :  و 
وأصول إيمانيـة عاليـة لا يـستغني طالـب العلـم عنهـا،  مهمة، عقديةفهذه مبادئ

  وهي كالأساس لمـا بعـدها،،لمبتدئينمعتها،ورتبتها، وهذبتها كي تكون مناسبة لج
 .أسأل االله أن ينفع بها 

rالباعث على التأليف : 
َّوالباعث على جمع هذه المادة أنه أسند إلي في مركز الإمـام الألبـاني  ُأعـلاَ االله -ُ َ

ُمناره َ تدريس مادة العقيدة، فرأيت الحاجة ملحة إلى جمع مادة علمية مختصرة في  -َ
ا ًا، وتـصورًا صـحيحًا وتوطئـة لمـا بعـدها، تعطـي الطالـب منهجـًباب تكون تمهيـدال

 حتى يتمكن الطالب بعدها من دراسـة هـذا ؛ا عن قوة منهج السلف في العقيدةًصادق
 .المنهجية، والحقائق الإيمانية ت في قلبه الأصول ّ وقد استقر،العلم بالتفصيل
 إنمـا هـي مفـاتيح كـشأن سـائر ؛ أزعم أن هذه المادة قد أتت علـى الغايـةُولست

َالمختصرات   . العلمية مع شيء من التفصيل في بعض المواطن يقتضيه المقامَُ
 . وأن لا يحرمني أجرها وبركتها، أن ينفع بهاُ اسألَفاالله
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٧ 
 

 
rتعريف العقيدة َ َ: 

َعقد(مادة  َ عقد الحبل إذا : يقال  في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والجزم،) َ
 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £( : -  جل وعلا- شد بعضه ببعض، وقال االله 

ª « ¬ ®(   ]يمان وجزمتم بهاأكدتم الأ:  أي ؛]٨٩:المائدة. 
 [ \ ] Z( :- تعالى-نه قوله وم وثق العهود،أوالعقود هي 

 .]١:المائدة[   )^
عـز - التصديق الجازم بما يجب الله :هي ؛-في الاصطلاح الشرعي-والعقيدة * 
 وبكــل مــا يجــب ،)١( مــن الوحدانيــة في ألوهيتــه وربوبيتــه وأســماءه وصــفاته-وجــل

 .-وغيرها-  والمعاد، كمسائل النبوات؛الإيمان به
 حينمـا -)٢(الـذي رواه مـسلم-حـديث جبريـل  ما جاء في : هي؛وأصول العقيدة

 ، وكتبـه، وملائكتـه،أن تؤمن باالله: ُالإيمان«:  فقال؛ عن أركان الإيمانصلى الله عليه وسلم َّسأل النبي
 .»-تعالى- والقدر خيره وشره من االله ، واليوم الآخر،ورسله

rصلة العقيدة بالشريعة : 
صلاة والـصيام وهـي الـشرائع والاحكـام العمليـة كالـ والعقيدة يقابلها الشريعة،

 . والزكاة والحج وسائر الاحكام العملية
                                                 

 .عبد القادر صوفي. د)١١ص( »المفيد في مهمات التوحيد«انظر  )١(
 ).٩٣(برقم ) نووي  -١/١٠١ (»سلمصحيح م« )٢(



 
       

 

 ٨ 
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  :فالإيمان أصلان
- وهي الأصل- القلب : محلها، راسخة، نقية،عقيدة صحيحة-.  
- ١(وهو الفرع- وعمل يظهر على الجوارح(-.  

 . الإيمان يزول أو يختلّ فإن؛فإذا ذهب أحد هذين الأصلين
ن العبـادة كلمـا أالعبادة أثبت وأدوم، كمـا ت في القلب كانت َّالعقيدة إذا استقرو

 علـى ً ومحبـة وإقبـالااًإخلاصـ-حـوال كمـل الأأت وقويت وأداها العبـد علـى َّصح
  . لما قام في القلب من اعتقاداً كان هذا مرسخ؛-االله

 Ì Í( الإيمان ُعه، فمثلصل يقوى بفرالأو فالفرع يستمد من أصله،
Î Ï Ð Ñ Ò( -مزهر مثمر -، )! " # $ % &(.  

ــشجرة، ــدة التــي اســتقرت في قلــب صــاحبها، فالإيمــان هــو ال  وجــذورها العقي
 . والساق والفروع والثمار هي العمل

ــإذا مــا فــسدت الجــذور ويبــست ــشجرة،؛ف ــف ثمرهــا،  فــسدت ال ــت  وتل وجف
  فـإن الـشجرة تـضعف،؛-أو بعـضها- ُوأما إذا قطعـت الفـروع والأغـصان أغصانها،

 نّأكمـا  لفرع والأوراق ضروري لحياة الشجرة،فوجود ا، وتهزل وقد تموت بالكلية
فكــذلك حــال العقيــدة  الــشجرة لا تــستغني ولا تحيــا ولا تثمــر مــن غيــر جــذورها،

 .)٢(والعمل
                                                 

َالفتاوى«ُ انظر )١( َ«) ١٠/٣٥٥.(  

 . -رحمه االله تعالى-عمر الأشقر.  د)١٨-١٧ص( » العقيدة في االله« انظر )٢(



 
 
 

٩ 
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 والبـدن فـرع لـه، ،لكن القلب هـو الأصـل«: - $- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 أصـلها يَوَِكالـشجرة كلمـا قـ؛ ى بفرعـهوَقْـَوالأصل يثبت وي والفرع يستمد من الأصل،

 .)١(» إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلهااًوفروعها أيض ُوروي قويت فروعها،

r سميات التي أطلقت على العقيدة الإسلامية بعض الت: 
التوحيـد ، : درج العلماء على إطلاق أسـماء متعـددة علـى علـم العقيـدة ومنهـا 

لفقـه الأكــبر، وجميـع هــذه أصـول الــدين ، الـشريعة ، ا الإيمـان ، الـسنة ، الــصفات ،
 ،)٢( أطلقها أهل السنة على مـا صـنفوه مـن كتـب في أبـواب ومـسائل العقيـدةَالأسماء

ْا عن المحتوى الذي استعملت للدلالة عليهًا وصادقًا صحيحًوهي تعبر تعبير َ ِ ُ. 

 r العقيدة والتوحيدرق بينَالف : 
ــدة ــي؛والعقي ــس: ه ــن م ــه م ــان ب ــا يجــب الإيم ــصديق الجــازم بم ــة الت  ،ائل الربوبي

 . وغيرها مما يجب الإيمان به، والمعاد، والنبوات، والصفات، والأسماء،والألوهية
 وربوبيتــه ، بمــا اخــتص بــه نفــسه في ألوهيتــه-تعــالى- افــراد االله : هــو؛والتوحيــد

 . وصفاته،وأسمائه
 فيدخل في العقيدة ، حيث يدخل فيها التوحيد وزيادة؛فالعقيدة أعم من التوحيد

 ومسائل ، والقدر،خر واليوم الآ، والملائكة، والكتب، والرسالات، الرسل:مباحث
 .رق الضالةِ والف،الصحابة

                                                 
 .)٧/٥٤١ (»الفتاوى« )١(

 ).٢٣ -١٢ص ( »المفيد في مهمات التوحيد« )٢(



 
       

 

 ١٠ 

 .الايمان باالله التوحيد يتعلق ب:وفي الجملة
 .-الخ-..ن تؤمن باالله وملائكته وكتبهأ- اًوالعقيدة تتعلق بأركان الإيمان جميع

 فالتوحيـد ؛هِئـأشرف أجزاة بالتوحيد هي من باب تسمية الشيء بوتسمية العقيد
 .)١( لأنه متعلق بخالص حق االله وأعظم حقوقه؛أشرف مباحث العقيدة

r ِ٢(ِ وعلم العقيدةلم الكلامع(: 
ٌ علم :ُ هوُوالكلام؛ يُقتدر من خلاله على إثبات العقائد الدينية  -ِعند أصحابه  -ِ

ُّبإيراد الحجج ودفع الشبه َ  . نفسهاُكما يطلقه أربابه على العقيدة. )٣(ُ
ِوإطــلاق علــم الكــلام علــى العقيــدة إطــلاق باطــل؛ فهــو لا يعــبر  عــن المعنــى ٌ

َالصادق والصحيح فيما استعمل للدلالة عليه ِ ْ علماء من إطلاقه على علـم  لذا منع ال؛ُ
 .العقيدة

:  وقيـل.صـحابه الكـلام والجـدل؛ لأن صـنعة أبهـذا الاسـمي علم الكـلام ِّمُوس
ــذلك ــر مــسائله ؛ســمي ب   التــي جــرى عليهــا الخــلاف هــي صــفة الكــلام الله  لأن أكث

ِّ ما يكن فهو لا يعبا  وأي.)٤(-تعالى-   .ر عن المعنى الصحيح للعقيدةُ
                                                 

 ).١٥ص( »المفيد في مهمات التوحيد« )١(
والتـصوف،  لـسفة،فال:  منها ؛»علم الكلام«ا على العقيدة سوى ًئة أيضوهناك إطلاقات خاط )٢(

-١٩ص( »في منهج الـسلف في العقيـدةمقدمات وقواعد «انظر . والقيم  والفكر الإسلامي،
 .ناصر العقل) ٢٠

 .)١/٣١( للتهانوي »كشاف اصطلاحات الفنون« )٣(
 إنمـا اشـتهرت قبـل ظهـور مـسألة  واعترض شيخ الإسلام على هذا بأن التسمية بعلم الكلام )٤(

= 
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١١ 
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ًستند علم الكـلام إنمـا هـو العقـل والمـستند أساسـُ مَّوهنا يجب التنبيه على أن ِ ِ َ َ ا ََ
خبـار كأ-ا مـن نـصوص الـسنة ًون كثيـرُّدرَُعلى المنطـق، ولأجـل ذلـك فـإن أربابـه يـ

  لأنهـا لا تـدل بـالقطع علـى المعنـى؛)ظـواهر( بحجة أنهـا ظنيـة، ويـسمونها -الآحاد
 لــدلالتها النــصية ؛)قواطــع(، وهــذا بخــلاف الأدلــة العقليــة والتــي يــسمونها ُالمــراد

 . على المعنى- عندهم- والصريحة
ــق أن هــذا العلــم  ــةِمدارســِب-والتحقي ــر مــن ً كــان ســبب-ه المختلف ــشر كثي ا في ن

كنفي العلو الـذاتي، وكـالقول ؛ افات العقدية كنفي كثير من أسماء االله وصفاتهالانحر
 وغيرها من الانحرافات المخالفـة للكتـاب والـسنة ومـا عليـه الـسلف ،بخلق القرآن

  .الصالح، ما حدا بعلماء السلف والأئمة إلى ذم علم الكلام والتحذير منه ومن أهله
 لأن يبتلى المـرء بكـل مـا نهـى االله عنـه مـا واالله«: ومن ذلك قول الإمام الشافعي

 .)١(»عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام
 .)٢(»ما تردى أحد بالكلام فأفلح« : -$ -ويقول 

 ؛ةَّنُّ عـن الـسَّ ذبْلا تجـالس صـاحب كـلام وإن«: -$ -ويقول الإمام أحمد 
                                                 

= 
ــلام،  ــاوى«انظــر الك ــد «و). ٣/١٨٤ (»الفت ــة التوحي ــينحقيق ــسنة والمتكلم ــل ال ــين أه  »ب

 ).٤٣-٤٢ص(
 »شـرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة« و،)٦٦١ (بـرقم )٢١٨/ ١ (»الإبانة الكبرى« )١(

 ). وما بعدها-١/١٠٤ (»الحجة في بيان المجة«، و)٣٠٠(برقم  )١/٢٣٩(
 »شـرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة«، و)٦٦٤(بـرقم ) ١/٢١٨ (»الإبانة الكـبرى« )٢(

 ).١٠/١٨ (»سير أعلام النبلاء«، وانظر )٣٠٣(برقم ) ١/٢٣٩(



 
       

 

 ١٢ 
 

 .)١(»ه إلى خيرُفإنه لا يؤول أمر
ــ ــترض بأصــحاب العق ــوا ولا وكــان مــن المف ــاب الكــلام أن لا يختلف ول، وأرب

ا الـذي يعـصم الـذهن مـن ً لأن علم الكلام يقـوم علـى علـم المنطـق أساسـ؛يتنازعوا
 .اًالزلل في المسائل والقضايا، ومع ذلك نراهم من أكثر الناس اختلاف

ُمـع مـا يدعونـه مـن معرفـة -ُوقد كان يجـب « : -$ -وفي هذا يقول ابن قتيبة ُ ّ
ّ أن لا يختلفــوا كمــا لا يختلــف الحــساب والمــساح، -ّلات النظــرالقيــاس وإعــداد آ ُ ّ ُ ُ ُ

ٍوالمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد، وإلا علـى شـكل واحـد، وكمـا  ٍ ٍٍ ّ ّ ُّ ُ ُ ّ ُ ُ
ُلا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نـبض العـروق؛ لأن الأوائـل قـد وقفـوهم مـن  ُ ّ ّ ُ ُّ ُ ّ ُ ُ

ُذلك على أمر واحد فما بـاله ُ ٍ ُم أكثـر النـاس اختلافـا، لا يجتمـع اثنـان مـن رؤسـائهم ٍ ُُ ً ّ
ّعلى أمر واحد في الدين ٍ ٍ«)٢(.  

 في جـنس الأدلـة ا يطعنومهو أن السلف ل التنبيه عليه في هذا المقام ومما يحسن
 عقليـات  أنهـاالعقلية، ولا فيما علم العقل صحته، وإنما يطعنون فيما يدعيـه الـبعض

،فيعارضون خبر المعصوم بما قـام في العقـل  من النقلياتمن أجلها ما صح  ويردون
 عما تتضمنه تلـك الأدلـة العقليـة المزعومـة مـن تناقـضات، من وهم وظنون، فضلاً

 .)٣(وما تؤدي إليه من منازعات
                                                 

، وذكره ابن أبي يعلى في ترجمة موسى بـن هـارون )٦٧٩(برقم ) ١/٢٢٢ (»الإبانة الكبرى« )١(
والرسائل المرويـة  المسائل«نظر وا، )٤٨١ (رقم) ٣٠٨/ ١ ( »طبقات الحنابلة«الحمال في 

 ).٢/٤٠١ ( »الإمام أحمد في العقيدة عن

 ).٧٨ص( »تأويل مختلف الحديث« )٢(
 ).١/٢٣٦ (»مختصر الصواعق« انظر )٣(



 
 
 

١٣ 

ُّوالسلف لم يذموا جنس الكلام : - $ -يقول شيخ الإسلام  ُّ ٍّفإن كل آدمـي . ُ ّ ُ ّ
ُّيتكلم ولا ذموا الاستدلال و ُ ُالنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله والاستدلال بمـا ّ ُُ ّ ّ ّ

ُبينه الله ورسوله بل ولا ذموا كلاما هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل وهـو المخـالف  ٌُّ ُّ ً ُّ ُُ ُ ُ ُ ُُ ّ ّ
ُللكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل ُ ًُ ُ ُّ ُ فالكلام الذي ذمـه الـسلف ،ُّ ّ ّ ُُ ّ

ُهو الكلام الباطل ُ ّ وهو المخالف للشرع والعقلُ ُ ُ ُ)١(.  

r ِعلم الكلام وعلم المنطق ِ:  

 لـه إطلاقـان إطـلاق عـام بمعنـى العقيـدة،وإطلاق -عند أصحابه-وعلم الكلام
خاص بمعنى اثبات العقائد الدينية بطرق عقلية جدلية يسمونها قواطـع عقلية،وهـذه 

ة من علـم المنطق،فـالكلام القواطع العقلية،والقواعد الكلامية تستمد مادتها الجدلي
ٌّوالجدل مستمد ََ  . )٢( من علم المنطقُ
 علمـاء هُصََّلـَأن المنطـق الـسليم الـذي خالنظر  عليه جماعة من أهل ثم إن الذي

ــادتهم ح ــا يخــالف معتق ــُالإســلام مم ــُّعلَم تكْ ــذلك،مِ ــن تأهــل ل ــل )٣(ه الجــواز لم  ب
                                                 

وفي هذا رد من شيخ الإسلام ). ١/٢٣٢ ( »درء التعارض« وانظر ،)١٣/١٤٧ (»الفتاوى« )١(
لف للكلام إنما هو فقط لمجرد الاصطلاحات  أن ذم أئمة الس- أو زعم-على من ظن 

ضوابط استعمال المصطلحات الفكرية والعقدية عند أهل السنة «وانظر كتاب . المحدثة
 »حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين«، وكتاب )٣٤٨-٣٤٧ص (»والجماعة

 .، وفي الكتابين فوائد مهمة )٧٤-٤٢ص(
فخــر الــدين .  د)١٥ص( »ميين مــن علــم المنطــق إتحــاف المحقــق بمواقــف الإســلا« انظــر )٢(

 .المحسي

 ):١٥ص(  للأخضري»السلم المنورق«جاء في  )٣(
 والــــــة أقـــى ثلاثـلــيه عــف  غال    ـواز الاشتــوالخلف في ج

= 
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ُ والأخيـر هـو ي الدفاع عن الإسـلام، كرسرََّصدَن تَالوجوب على م ِ  هُرَصََ ونـهُرََّمـا قـرَ
 .)١(-$ - »الأضواء« صاحب -العلامة الشنقيطي

ولــو اعتبرنــا المنطــق مجــرد مــصطلحات وقــوانين تــضبط الاســتدلال وتعــصم 
مكـن الاسـتفادة منـه في رد تناقـضات الفلاسـفة وأهـل البـدع ُ فإنه ي؛الذهن من الزلل

 فـلا مـانع مـن تعلمـه ،ا في ضرب أعناق الـشريعةًعلوم سلاحالذين استخدموا هذه ال
فمن كـان «:  بقوله -$ -بهذا الاعتبار كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ولا يقبل ،ا بذلك فليعرض عن كلامهمًومن لم يكن عارف نها،َّ شبهاتهم بيِّلَا بحًعارف
 .)٢(»ةَّنُّإلا ما جاء في الكتاب والس

 ويهدي إلى ،ةَّنُّم الكتاب والسهَْنه يزيد في فأُا لا يستغنى عنه ، وًلمِه عوأما اعتبار
لا «:  عـن المنطـق -$ -فهذا قول غير مرضي، وقد قال شيخ الإسلام ؛ الصواب

 .)٣(» ولا ينتفع به البليد،يحتاج إليه الذكي
                                                 

= 
 ماـــي أن يعلـل قوم ينبغوقا  ما     َّي حروافابن الصلاح والنو

 جــــوازه لكامـــل القريـــحة  والقولة المشهـورة الصحيحة      
 مـــمارس الســــــنة والكـــتاب           ليهتدي بـــه إلى الصــــواب

 ).٥ -٤ص ( »داب البحث والمناظرةآ« )١(

 .)٥/٢٦٠ (»الفتاوى« )٢(

تحــاف المحقــق بمواقــف الإســلاميين مــن علــم إ«، وانظــر )٣ص( »الــرد علــى المنطقيــين« )٣(
منهج الاسـتدلال علـى مـسائل الاعتقـاد عنـد أهـل «: - للفائدة-، و)٣٢-٣١ص( )المنطق

 .عثمان بن علي حسن) ٦٣٢-٢/٥٩٩(» السنة والجماعة



 
 
 

١٥ 
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ــا ــل الإيم ــد أه ــه عن ــراء في ــذي لا م ــسلك ال ــقوالم ــان الح ومحاججــة  ،ن في بي
 .و مسلك القرآن ،فهو المنهج الأقوم والأبينالخصوم ه

فقــد جــاءت الرســل بغايــة : ورحــم االله العلامــة ابــن الــوزير اليمــاني حينمــا قــال 
ة أبلـغ علـى االله مـن حجـج  لـن تكـون حجـوإنـهوم الـدلائل والبراهـين الحجة، وبـأق

 .ولا أهدى لهم إن قبلوها ، إلى خلقه-تعالى-ّ التي بلغوها عن االله الأنبياء
 من الشرائع والأحكام، والحجج والدلائل، -ّجل وعلا-د تضمن كتاب االله وق

ُوالبينات ما يبهر العقول ويحيرها، بل ويعقل شاردها، فإنه  ِّ ّ قـد بـين في -ّجل وعـلا-ّ
ٍكتابه في كثير مـن مـواطن الـنقض والـرد علـى المعـاني التـي يـستخرجها المتكلمـون 

ٍبمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحت ٍ ٍوي على معان كثيرة  فجمـع فيـه مـن بيـان علـم ٍ
ُالشرائع والحجج، والتنبيه على طرق الحجج العقلية، والرد على الخصوم ببراهـين 
ِّقوية، وأدلة بينة، سهلة الألفاظ، ظاهرة المقاصـد، رام المتحـذلقون أن ينـصبوا أدلـة 

 .)١(مثلها فما استطاعوا، بل اعترفوا بعجزهم وضعفهم

W 
                                                 

 ). ١٩-١٧ص (»ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان« )١(
ج الـواردة في القـرآن حيـث قـال جَُأن يزاد على الحن المتكلمين بأنه لا يمكن ِ مٌ كثيرَّوقد أقر

ّبل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقرير الـدلائل علـى مـا ورد في القـرآن«: الفخر الرازي ّ «
 مـنهج الاسـتدلال «وانظـر  ) ٢٠ص  (»ترجيح أسـاليب القـرآن علـى أسـاليب اليونـان«. اهـ

 ).٢/٦٣٢(» على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة
ِّرسالة الشرك ومظاهره«: و ِللشيخ مبارك الميلي ) ٤٩-٤٨ص (»ِ ِ َ ُ-$-. 
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)١( 
r  مفهومها: 

 : هي كلمة معربة عن اليونانية، ولفظها مركب من كلمتين :الفلسفة 
 .المحبة أو الإيثار:  ومعناها :فيلا 

 .محب الحكمة: أي ) فيلسوف(الحكمة ، فيكون معنى :  ومعناها :سوفيا 
بــأطوار تطــور معهــا تعريــف المــصطلح، وذلــك تبعــا ) الفلــسفة(ثــم  مــرت 

 .ٍا وتعريفاتًين وضعوا لها حدودلاختلاف الفلاسفة الذ
ثم نتيجة الأطوار التي مرت بها الفلسفة صارت تطلق على آراء ونظرات تتعلـق 

ــ ــالوحي والإلهي ــُّات والنَّب ــد َّوبُ ــل عن ــار العق ــى ص ــل حت ــى بالعق ــارت تعن ُات ، وص
 . ومصدرا للتلقياًالفلاسفة إله

ُقيد أو سلطة تفرض هي النظر العقلي المتحرر من كل : وعلى هذا فإن الفلسفة 
 ..عليه من الخارج ، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي

 .وموضوع الفلسفة متعلق بالعلوم الرياضية ،والطبيعية، والإلهية، والمنطقية
 .وعلى هذا فالمنطق فرع من فروع الفلسفة

                                                 
.  د)٣٦-١٠ص( »رسائل في الأديان والفرق والمذاهب«  هذا الباب مستفاد من كتاب)١(

َبتصرف وتهذيب- محمد ابراهيم الحمد ٍ ُّ َ َ ِ-. 



 
 
 

١٧ 
 

 :والفلسفة أنواع منها
وأربابهـا  وهي التي تتحصل بالحواس وموضوعها عـالم الطبيعـة، :الحسية** 

 .الطبائعيون
ــة **   ــة وأربابهــا :العقلي ــة المنطقي  وهــي التــي تقــوم علــى الإســتدلال والبرهن

 .)١(الفلاسفة المشاؤون
 وتـسمى المـشرقية نـسبة لإشـراق الـنفس ، وموضـوعها العلـوم :الإشراقية ** 

 .الإلهية

r نشأتها: 
لـى الـرغم صـبحت مقترنـة بهـا عأنشأت الفلسفة واشتهرت في بلاد اليونان بل و

 .من وجود الفلسفات في الحضارات المصرية والهندية والفارسية القديمة 
وما ذلك إلا لاهتمام فلاسفة اليونان بنقـل فلـسفتهم مـن الـتراث الـوثني وبقايـا 

 أكسبها قبولا وانتشارا دون غيرهـا ربمـا  مما ،ومن حكمة لقمان ،السماويةالديانات 
ه تعلـق بالـديانات ، فجـاءت الفلـسفة اليونانيـة بسبب ميل النفوس ورغبتها إلى مـا لـ

 .خليطا من نزعات شتى
وقد كانت الفلسفة في أول أمرها تقوم على السفسطة والجدال بـالحق والباطـل 

  .- المعلم الأول-حتى استوى ساق الفلسفة على يد أفلاطون ومن بعده أرسطو 
تـي بـدأت في وقد دخلت الفلسفة على المسلمين من خلال حركـة التعريـب وال

                                                 
 .وسموا بالمشائين لأنهم كانوا يتعلمون الفلسفة حال مشيهم )١(



 
       

 

 ١٨ 
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 .العصر الأموي ثم اشتدت وانتشرت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون

r حقيقتها: 
 على الخيالات، والظنون في أكثرها؛ لأنها نتاج عقـل موهـوم فهـي  الفلسفةتقوم

 . تستند على وحي أو رسالةلا
ُوالعقــول مهمــا بلغــت فلــن تــستقل بمعرفــة الــشرائع، وحقــائق الكــون، وصــحة 

 .لنظر بكل حالا
 . الاختلاف، والافتراق، والاضطراب دأب الفلاسفة كانولهذا

 :ما يلي وتنازعهم الفلاسفة ومن الأمور التي يتضح من خلالها افتراق
 فهـي تختلـف بـاختلاف ، فردية ليس لها معيار ثابـت هي أراء آراء الفلاسفة**

ــه؛ فالمــادي ــة بحث ــه وزاوي ــه، ورؤيت ــه، وثقافت ــسوف، وبيئت ــة الفيل  يبحــث في الحقيق
 ... يبحث في الحقيقة الميتافيزيقية، وهكذا)١(المادية، والفيلسوف الميتافيزيقي

 الحقيقة في أدوار الفلسفة غير ثابتة فلكل فيلسوف وجهتـه، وكـل فيلـسوف **
 .، فليس هناك حقيقة مطلقة عند أرباب الفلسفةيناقض غيره

َثم إن ثقافة الفيلسوف وبيئته، وأستاذه، وتي ِارات مجتمعه كل َ ِ َِ َُ  لـه تـأثيره في ذلـكْ
 .رؤية الفيلسوف، وصنع عقليته

 . كثرة اضطراب الفلاسفة وشكهم**
                                                 

َو اتجاه فلسفي يرجع إلى الفلسفة الإشراقية، ويبحث فيمـا وراء الطبيعـة وخوارقهـا، ومـا  وه)١( َّ ُ َِّ َّ ُ ٌَ َِ
َلا يخضع للحسيات؛ كوجود االله، ومعنى الحياة، والغاية من الوجود، والمآل بعد الموت َّ ُِّ ِ َ.  
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 أعظـم -أي الفلاسـفة- تجدهم:-$- ل شيخ الإسلام ابن تيميةيقو وفي هذا
، وهـذا أمـر يجدونـه في أنفـسهم، اً وبياناً، وأضعف الناس علماً واضطراباًالناس شك
إنمـا فـضيلة أحـدهم و، ناس مـنهم، وشـواهد ذلـك أعظـم مـن أن نـذكرهاويشهده ال

 .لاعتراض، والقدح، والجدلباقتداره على ا
وأحـسن أحـوال ، ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم و لا فيه منفعـة

صاحبه أن يكون بمنزلة العامي، وإنما العلم في جـواب الـسؤال، ولهـذا تجـد غالـب 
 .)١( منهم يقدح في أدلة الآخرحججهم تتكافأ؛ إذ كل

rعقيدة الفلاسفة : 
والفلاسفة المتقـدمون كأرسـطو وغيـره مـن أجهـل النـاس في الـشرائع والأمـور 

َ، وأكثـر كلامهـم فيهـا خـبط عـشواء؛ لأنهـم لـم اً وتناقـضاًالإلهية، وأكثـرهم اضـطراب ْ َ َ ْ َ
 .يستضيئوا بأنوار الرسالة، ولا كانت عندهم شريعة

ــيخ الإســلام ــول ش ــةيق ــن تيمي ــات خــوض : -$-  اب للمتفلــسفة في الطبيعي
وتفصيل تميـزوا بـه بخـلاف الإلهيـات؛ فـإنهم مـن أجهـل النـاس بهـا، وأبعـدهم عـن 

 .معرفة الحق فيها
 .)٢(وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ

لكـن مـن المعلـوم مـن  : -في معرض حديثه عن الفلاسفة وأهل الكـلام-وقال 
 للباطـل، ً وقـولااًسـفة والمتكلمـين مـن أعظـم بنـي آدم حـشوحيث الجملـة أن الفلا

                                                 
 ).٣٢ص( »طقنقض المن« )١(

 ).١٩/١٦٣ (»الفتاوى« )٢(
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 تخلو لهـم مـسألة واحـدة -واالله أعلم- للحق في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد اًوتكذيب
 .)١(عن ذلك

 : - على سبيل الإجمال-ومن عقائدهم
-يقولون بقدم العالم . 
-بأن االله يعلم الكليات دون الجزئيات:  يقولون. 
-ن منزلة الفيلسوف كمنزلة النبي، وربما فضل بعضهم الفيلـسوف بأ:  يقولون

 .على النبي
-بحشر الأرواح دون الأجساد:  يقولون. 
-بــأن الجنــة والنــار أمثــال مــضروبة وخيــالات؛ لتفهــيم العــوام، :  يقولــون

 .وضبطهم دون أن يكون لها حقيقة في الخارج
-أن العقل مقدم على الوحي:  يرون. 

r ممن ينتسب إلى الإسلام ومن أربابها : 
هــــ ٢٦٠ وهــو يوســف بــن يعقــوب بــن اســحق الكنــدي المتــوفى ســنة :الكنـدي 

 ).فيلسوف العرب: (ويسمى 

هــــ ٣٣٩ هــو محمـد بــن محمـد بــن أوزلــغ بـن طرخــان المتـوفى ســنة :الفـارابي 
 ).أرسطو: (في مقابلة المعلم الأول ) المعلم الثاني(ويطلق عليه 

                                                 
 ).٣١ص( »نقض المنطق« )١(
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هـــ ٤٢٨بــن عبــد االله بــن علــي بــن ســينا المتــوفى ســنة  هــو الحــسين :ابــن ســينا 
 ).الشيخ الرئيس( والملقب بـــــ

r معتقدهم: 
 معتقد الفلاسفة الأوائل؛ فهم يـسلكون في تقريـر أقرب ما يكون إلىومعتقدهم 

العقيدة، وبحث الأمور الإلهية مسلك قدماء الفلاسفة؛ فالمنهج الذي يسيرون عليه 
 ،صلى الله عليه وسلم  إلى مـا جـاء بـه الرسـول أحكامهم العقلية فيهنردو لا ي محض منهج عقليهو
لا يعرفون من العلوم الإلهية إلا ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون مع زيادات تلقوها بل 

أصـولهم الفلـسفية الـدين مـع  مزجـوا ، حيـث أهـل الملـةمـنعن بعض أهل الكـلام 
ون إلـى دُعمـَم يُ، ولكـن علـى حـساب الـدين؛ فهـبينهمـاالفاسدة، وحـاولوا التوفيـق 

 .النصوص، فيؤولونها بتأويلات بعيدة ومتكلفة حتى تتلائم مع قواعدهم الفلسفية
إن صفات االله التي جاء بها القـرآن، ونطقـت بهـا الـسنة ليـست إلا : فيقولون مثلاً

 .تعبيرات عن ذات واحدة
إن العرش هو الفلك التاسع، والكرسي هو الفلك الثامن، والملائكة : ويقولون

والقوى التي في الأجسام، وما يحدث من العالم مـن خـوارق العـادات  ،سنفوهي ال
حتى معجزات الأنبياء إنما سببه عندهم قوة فلكيـة، أو طبيعيـة، أو نفـسانية إلـى غيـر 

ًذلك من الأمور التي وجدوها في الفلسفة؛ فتمحلوا لها نصوص  . من الديناَّ
بهم، وانحـــراف وســـوء مـــذاهولقـــد بـــين علمـــاء الإســـلام ضـــلال الفلاســـفة، 

 .عقائدهم
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 عن والده ١حدثني ابن الشيخ الخضيري: -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
إن ابـن : كان فقهاء بخارى يقولـون: قال، -شيخ الحنفية في زمنه-الشيخ الخضيري 

 .)٢(ا  ذكياًسينا كان كافر
 -كما أخـبر عـن نفـسه-وكان ابن سينا : بن سينا ا عن -$-يقول ابن القيم و
أنا وأبي من أهل دعوة الحـاكم فكـان مـن القرامطـة الباطنيـة الـذين لا يؤمنـون : ال ق

 .)٣(-تعالى-بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند االله 
فالرجل معطـل مـشرك جاحـد للنبـوات والمعـاد، ولا مبـدأ عنـده : ا ًويقول أيض

 .)٤(ولا معاد، ولا رسول ولا كتاب
ــر ويقــول الحــافظ مقاصــد «وقــد لخــص الغزالــي كلامــه في  : -$- ابــن كثي

ــه في »الفلاســفة ــم رد علي ــت الفلاســفة«، ث  مــسألة، كفــره في ثــلاث  في عــشرين»تهاف
 وهــي قولــه بقــدم العــالم، وعــدم المعــاد الجــسماني، وأن االله لا يعلــم ؛مــسائل مــنهن

 -انه وتعـالىسـبح- فاالله ،إنه تاب عند الموت: الجزئيات، وبدعه في البواقي، ويقال
 .)٥(أعلم

                                                 
عمل فيهـا الحـصير، نبـه علـى ذلـك ُمحلة يإلى  نسبة )الحصيري(والصواب كذا في الأصل ،  )١(

 ).١٨١ص( »نقض المنطق« كما في حاشية -$-الشيخ سليمان الصنيع  

 ).١٨١ص( »نقض المنطق« )٢(
 ).٢/١٠١٤ (»إغاثة اللهفان« )٣(

 .)٢/١٠٠٩ (»إغاثة اللهفان« )٤(
  .-)هــ٤٢٨(أحداث سنة -) ١٢/٥٩ (» والنهايةةالبداي« )٥(
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rلا حاجة لنا إلى الفلسفة : 
 يغنـي عـن أفكـار الفلاسـفة، والأدلـة علـى ۏإن ما جاءت بـه الرسـل الكـرام 

 :سبيل الإجمالها على  مناً، وإليك طرفا ذلك كثيرة جد
-  الرسل بـالوحي المعـصوم الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن جاء

 .أما ما جاءت به الفلاسفة فخيالات وظنون، وضلال ، خلفه تنزيل من حكيم حميد
فمصدر ما جاءت بـه الرسـل هـو الـوحي، ومـصدر مـا جـاءت بـه الفلاسـفة هـو 

 .العقل
-فهو مثان متـشابه يـصدق   ما جاءت به الرسل من أصول الدين متفق مؤتلف ِّ ٌ ٍ

في -بخـلاف مـا جــاءت بـه الفلاسـفة فهــو  ، ، ويــدل بعـضه علـى بعــضاًبعـضه بعـض
 . متناقض متهافت-غلبهأ

- ما جاءت به الرسـل يـتلاءم مـع الفطـرة، بخـلاف كـلام الفلـسفة فهـو يعمـي 
ُ، ويجفف الإيمان الإحساسدُِّلبَُالفطر، وي ِّ ُ. 

- ما جاءت بـه الرسـل واضـح جلـي يفهمـه العـالم والعـامي، ويدركـه العربـي 
في -ا يكــون بخــلاف كــلام الفلاســفة؛ فهــو أشــبه مــ ، والعجمــي، والــصغير والكبيــر

 . بالطلاسم، والرموز-أغلبه
-مــا جــاءت بــه الرســل حــق كلــه بــل لا ســبيل إلــى الحــق إلا عــن طــريقهم ،  

 موجـود عنـد باطل، وما فيه من حـق -في أغلبه-بخلاف ما جاءت به الفلاسفة؛ فهو 
 .أتباعهمو ،الرسل 
-الـشقاء في  و ، السعادة في الدنيا والآخرة إنما تكون باتباع ما جاءت به الرسل
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مـاذا : الدنيا والآخرة إنما يكـون بـالإعراض عمـا جـاؤوا بـه، ويـوم القيامـة لـن يقـال
 .  )u v w( :أجبتم الفلاسفة، وإنما يقال

- وحيرة، ٌّ وأما اتباع الفلاسفة فشك، ِّ اتباع الرسل خير وبركة واجتماعإن في ،
 .وعمى، واضطراب، وافتراق

-،وأعلم الناس، وأزكى الناس، وأعلاهم رتبـة ْ  أتباع الرسل هم أسعد الناس 
 تعظم وتزداد بحسب الاتبـاع، وكـل مـن وهذه الحقائق والفضائل إنمافي كل فضيلة 

 .اتبع الرسل فله نصيب من ذلك بحسبه
 فإنهم يعيشون في قلق، -اً، وفهومًوإن أوتوا عقولا-بخلاف أتباع الفلاسفة فهم 

 .وضيق، وضنك
 .]١٢٤:طه[   )Å Æ Ç È É Ê Ë Ì( :-تعالى-قال 

W 
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 
 . في الدنيا والآخرة عليها مدار السعادةرأس مال المسلم والعقيدة هي 

هي أعظـم الأصـول الدينيـة، ولأجلهـا قامـت الـسماوات والأرض، ولأجلهـا و
   يكـون ين لـئلاَِّنـذرُين ومرِِّبـشُين مِّ ومـن أجلهـا بعـث االله النبيـ،خلق االله الجنـة والنـار

االله حجة بعد الرسل، وبـسببها انقـسم النـاس فـريقين فريـق في الجنـة وفريـق في على 
السعير ، فحق العقيدة أن تفنى الأعمار في شرحها وبيانها والدعوة إليها والـذود عـن 

 .حياضها
 في مكة ثلاث عشرة سنة يغرس في النـاس معـاني العقيـدة، صلى الله عليه وسلمولقد مكث النبي 

 .ويرسخ في القلوب حقائق الإيمان
ليــوم يتــوارث النــاس العقيــدة كمــا يتوارثــون المــال ، ولأجــل هــذا تــضطرب وا

 . الشبهات وعقول كثير من الناس عند ورودالعقيدة في قلوب
كنـا مـع رسـول «: وقد روى الخلال في كتاب السنة عن جندب بن عبد االله قـال 

ٌ ونحــن صــبيان حــزاورةصلى الله عليه وسلماالله  َ َ ــرآن، فازدد)١(ٌ ــا الق ــم يعلمن ــا الإيمــان ث ــه  فيعلمن ــا ب ن
 .)٢(»نًاإيما

 . يعلم الصبيان ويرسخ في قلوبهم الإيمان، قبل أن يعلمهم القرآنصلى الله عليه وسلمأي كان النبي 
                                                 

 ).حزور( مادة ،لابن الأثير) ١/٣٦٦ (»النهاية«.  الذي قارب البلوغ : وهو؛)حزور(جمع  )١(
 »صـحيح ابـن ماجـة« في و وهـ،)٦٢(  بـرقم)-بـاب في الإيمـان-المقدمـة (رواه ابن ماجة في  )٢(

 ).١٥٩٣(برقم  )٥/٥٣ (»كتاب السنة«رواه الخلال في و ،)٥٢(برقم  )١/٣٧(
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ــه يجــب ــر مــن العلــم أن ــة أن  علــىوفي هــذا الأث  الأب والأم، والمربــي والداعي
حيحة القائمــة علــى  منــذ نعومــة أظفــارهم الإيمــان والعقيــدة الــصيزرعــوا في الناشــئة

وبمـا يتوافـق مـع ، وما كان عليـه سـلف الأمـة المرضـيين صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله كتاب االله
 .ماتهأعمارهم وإدراك

، وتها وانتفشت من غيـر خجـل أو حيـاءدعوات الكفر والباطل قد علا صثم إن 
ا ًبـل صـار هـذا الباطـل موجـود ،حاد وإنكار الإله، ورعايـة الـشذوذكالدعوة إلى الإل

 ، مما يستوجب علـى الـدعاة حتى في الجامعات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي
نوها ِّبيُن يأبأهمية العقيدة  ووالمصلحين أن يعلنوها صيحة نذير، وأن يذكروا الناس 

ــال ــصن الأجي ــى تتح ــاس حت ــة للن ــادم خاص ــر الق ــذا الخط ــن ه ــاح  م في ظــل الانفت
 :لذلك نقول  الإعلامي المخيف،

ــ*  ــأثر بالم ــشبهات، وتقــي مــن الت ــتن ال ــدة الراســخة تعــصم مــن ف ذاهب العقي
   .الفلسفية والإلحادية والبدعية والتي غزت مجتمعاتنا

 ثُِّروَُفالعلم بأسماء االله وصفاته يـ ، الراسخة تعصم من فتن الشهواتدةالعقي* 
 .الخشية الله والمراقبة في قلب العبد وجوارحه

 الحياة الـسعيدة والعيـشة الرغيـدة، فـصاحب العقيـدة تحقق الراسخة العقيدة* 
 .ن النفس هادئ البال ليس بالقلق ولا الحيرانالراسخة مطمئ

هـو الرجـل تـصيبه :  قال علقمـة ]١١:التغابن[   ): 9 8 7 6( :قال االله
 .)١(المصيبة فيعلم أنها من عند االله فيرضى ويسلم

                                                 
 .)٢٨/١٣٨ (»تفسير الطبري« )١(
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   )+ * ( ) ' & % $ # " !( :وقال االله

 .]٨٢:الأنعام[
 .أعظم أسباب التمكين في الأرض هي العقيدة الراسخة * 

)< = > ? @ A B C D E F 
G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z [(   ]٥٥:النور[. 
 وجميـع -بحانهسـ-يدة الراسخة هي أوثق صلة تربط العبد بربه وخالقـه العق* 

العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إنمـا تـستمد قوتهـا والثبـات علـى فعلهـا مـن 
 . في القلب التيقوة الإيمان والعقيدة

يـــدة الراســـخة الـــصحيحة مـــن أعظـــم أســـباب تحقيـــق الـــسلم والأمـــن  العق*
ا هو مجتمع آمـن مـستقر، ومجتمـع غزتـه ًا وأحزابقًرَِالمجتمعي، فمجتمع لا تجده ف

ا ً لــن يكــون إلا مجتمعــلــضالة كــالروافض والخــوارج العقائــد المنحرفــة والعقائــد ا
 .  بعضَراضه أعُ بعضُّلِستحَ، ويٍ بعضءَه دماُعضَا يسفك بًمتناحر

r ما يحتاجه طالب العلم في العقيدة: 
 :يحتاج طالب العلم في باب العقيدة إلى شيئين 

 وفهـــم بألفـــاظ الكتـــاب والـــسنة، صلى الله عليه وسلم معرفـــة مـــا أراد االله ورســـوله :أحـــدهما 
 لغة القرآن التي بها نزل، وما قالـه الـصحابة  طالب العلم بأن يعرفمقاصدها ،وذلك

ــابعون لهــم بإحــسان، وســائ ــإن والت ــاظ، ف ر علمــاء المــسلمين في معــانى تلــك الألف
َّبالكتــاب والــسنة عــرفهم م لمــا خــاطبهم  صلى الله عليه وسلمالرســول ــت فك ،تلــك الألفــاظعــاني َ ان
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َّمعرفة الصحابة لمعانى القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغـوا تلـك المعـانى  َ
  .ن تبليغهم لحروفهلى التابعين أعظم مإ

 هــذا الباب،فمــا كــان موافقــا للكتــاب والــسنة  معرفــة مــا قالــه النــاس في:الثــاني 
قبلناه،ومــا كــان مخالفــا رددناه،ومــا كــان مجمــلا فــصلنا فيه،فأخــذنا الحــق ورددنــا 

 .)١(الباطل

W 
  

                                                 
 .)١٧/٣٥٣ (»الفتاوى« )١(
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)١( 
إن من أهم وأعظـم مـا تمتـاز بـه العقيـدة الإسـلامية مـن الخـصائص والـصفات 

 :والتي ترسم معالمها وتحدد كيانها المستقل 
r ل للعقـل في  فهي تبحث في قضايا ومـسائل لا مجـا،-)٢( في غالبها-ا غيبية أنه

ِإدراك حقائقهــا وكنههــا ْ لــذلك كــان مبنــى قــضايا العقيــدة علــى التــصديق والإيمــان  ،ُ
 .والتسليم،مما يستوجب ترك الخوض والجدال فيها

r  أعطت  فالعقيدة لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينتها، كما أنها:أنها  شمولية 
ا عـن ً صحيحلاًِا كامرًُّصوَ تهُتَْعطَ وأ،الإنسان تصورا صحيحا عن نفسه ونشأته ومآله

 .الكون والحياة

r  وتـرك   أي يجب الوقـوف فيهـا عنـد نـصوص الكتـاب والـسنة،:أنها توقيفية
 .الألفاظ المحدثة والمعاني الفاسدة التي أحدثها أهل الأهواء

 :ميةومن خصائصها عن سائر الفرق الإسلا
r  فهي تعتمد على الوحي المعصوم،وإجماع الـسلف،: قوة وسلامة مصدرها 

وهذه الخاصية لا توجد في مذاهب المتكلمين الذين يعتمدون في تقرير العقيدة على 
العقل والنظر،والفلسفة،كما أنها لا توجد في منـاهج الـصوفية الـذين يعتمـدون علـى 

                                                 
مقـدمات «عثمـان ضـميرية  و. د)٢٦٨-٢٥٩ص( »مدخل لدراسة العقيدة الإسـلامية« انظر )١(

المفيد في مهمـات « و،ناصر العقل. د،)١٠٨ -٩٠ص( »وقواعد في منهج السلف في العقيدة
 .عبد القادر صوفي. د)٥٧-٣٦ص( »التوحيد

 .كالإيمان بالرسل والرسالاتا ًبعض أصولها مما ليس غيب إخراجا ل»غالبها« في:  وقلنا )٢(



 
       

 

 ٣٠ 

 .الكشف والإلهام والذوق والوجد

ــا أهــل ــسنة أم ــاب االله وســنة رســوله- بحمــد االله- ال ــصمون بكت  صلى الله عليه وسلم  فهــم معت
وإجماع السلف الصالح الذي هو سبيل المؤمنين،وأي عقيـدة يـزعم أصـحابها أنهـم 

 .يستمدون من غير هذه المصادر فهم على غير الهدى
r أصـل مـن أصـول عقيـدة أهـل الـسنة - بحمد االله-فلا يوجد  :اتصال سندها 

ستند أو قدوة من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الدين،بخلاف والجماعة ألا و له م
 .عقائد غيرهم التي ليس لها سند متصل

ُحــرص الــسلف في القــرون الثلاثــة الأولــى ومــا بعــدها علــى تــدوين علــم وقــد  َ َِ
ــول االله العقيدة، ــانيد المتــصلة إلــى رس ،  والــصحابة والتــابعين وتــابعيهمصلى الله عليه وسلمبالأس

، والاعتقــاد التــي مــلأت مكتبــات الــدنيا وســارت  الــسنةوبنظــرة عجلــى علــى كتــب
 .يظهر لك صحة ذلك بذكرها الركبان 

 سـماه اً لطيفاً حينما جمع مصنف-$- وقد أحسن الشيخ عبد السلام برجس 
ء فيهـا بـذكر  ذكـر فيـه أسـماء المؤلفـات في علـم العقيـدة ابتـد»تاريخ تدوين العقيدة«

 ).١٦٧(ة  لحماد بن سلمة  والمتوفى سن»الصفات«كتاب 
ـــ ــسماة بــــــ ــدة والم ــشهورة في العقي ــة الم ــى بالمنظوم ــاني(وانته ــة القحط ) نوني

 .)١(للقحطاني المالكي
                                                 

ى ّمحمـد بـن صـالح المعـافري المتـوف: نـه أفقد قيل  عرف له ترجمة،ُ يْ لم-هذا-والقحطاني  )١(
واالله ، يس هـو المعـافري لـ:وقيل توفي في القرن السابع،:  وقيل ،)٣٨٣( : وقيل،)٣٧٨(سنة 

فـلا   للعقيدة والـسنة،اً وانتصاراً وإتقاناًكل حال فحسبك بمنظومته علموعلى ، ن هوَاعلم م
= 
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إلـى عبـد الملـك بـن مـروان ) ـهـ٩٥(تب سعيد بن جبيـروفي القرن الأول ك **
 .)١(»الإرجاء«سمها ارسالة في الإيمان 

ــلمة**  ــن س ــب حمــاد ب ــاني كت ــرن الث ــ١٦٧(وفي الق ــاب ) ـه ــص«كت أو  »فاتال
 .)٢(»الوصف«

َوكتب**  ََ  .)٣(»الفتن«كتاب ) هـ١٩٨( عبد الرحمن بن مهدي َ
كتـــاب ) ـهــ٢٢٤(وفي القــرن الثالـــث كتــب أبـــو عبيــد القاســـم بــن ســـلام** 

 .)٤(»الإيمان«
َوكتــب**  ََ  كتــاب اً أيــض»المــصنف«وهــو صــاحب -)ـهــ٢٣٥(  ابــن أبــي شــيبةَ

 .)٥(»الإيمان«
َوكتب ** ََ  .)٦(»الرد على الزنادقة والجهمية«) ـه٢٤١(  الإمام أحمدَ
َوكتـب ** ََ  وكتــاب .)١(»خلـق أفعـال العبـاد«كتــاب ) ـهـ٢٥٦(  الإمـام البخـاريَ

                                                 
= 

  . فرحمه االله رحمة واسعة ،ه إذا كان قد أخلص، وقصد وجه ربهيضره جهل الناس ب
 ).٢/٥٦٦(و ) ١/٣٤٦ (»تعظيم قدر الصلاة« نصر في ُ ابن:ًسندةُ أخرجها م)١(
 ).١/٥٠ (»تإبطال التأويلا« أبو يعلى الفراء في هَُ ذكر)٢(
 .)٣/٢٠٧ (»ترتيب المدارك« القاضي عياض في هَُ ذكر)٣(

  .-$ - وقد طبعه المكتب الإسلامي بتحقيق العلامة الألباني)٤(
  .-$ - وقد طبعه المكتب الإسلامي بتحقيق العلامة الألباني)٥(
 عـن غـش العجمـي والمطبوعـة الطبعة التي اعتنى بهـا دحسنهاوهو مطبوع عدة طبعات من أ )٦(

 .دار غراس
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  .)٢(»أخبار الصفات«
َوكتــب**  ََ : كتابيــه العظيمــين ) ـهــ٢٨٠ (-عثمــان بــن ســعيد- الإمــام الــدارميَ

ريـسي  نقض الإمام أبـي سـعيد عثمـان بـن سـعيد علـى الم« و)٣(»الرد على الجهمية«
 .)٤(»الجهمي العنيد

ـــري **  ـــر الآج ـــو بك ـــام أب ـــب الإم ـــع كت ـــرن الراب ـــ٣٦٠(وفي الق ـــاب ) ـه كت
 .)٥(»الشريعة«

َوكتب**  ََ َ الإمام أبـو عبـد االله ابـن بطـة العكبـريَ الإبانـة عـن «كتـاب ) ـهـ٣٨٧(َ
 .)٦(»شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

 كتابه الـشهير) ـه٤١٨(لقاسم الالكائيوفي القرن الخامس كتب الإمام أبو ا** 
                                                 

= 
 وهو مطبوع متداول ومن أحسن طبعاته طبعة دار أطلس التي اعتنى بها فهد بن سليمان )١(

 .الفهيد
 .)١/٢٥٩( »تاريخ التراث العربي«وهو كتاب مفقود ذكره فؤاد سزكين في  )٢(
 . وهو مطبوع عن الدار السلفية بعناية الشيخ بدر البدر )٣(
 ّ وكتابا الدارمي من أجل الكتب،.ناية الدكتور رشيد الألمعي وهو مطبوع عن دار الرشد بع)٤(

 والصفات بالعقل والنقل ما وأنفعها لطالب العلم ، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء
 انظر .  أشد الوصيةمايوصي به، و من شأنهمايعظم شيخ الإسلام وقد كانليس في غيرهما، 

 ).٢٣١ص (»اجتماع الجيوش الإسلامية«
وهي  الدكتور الدميجي، دار الوطن بعناية  طبعة حسنهاهو مطبوع عدة طبعات من أو )٥(

 .ةأطروحته لنيل درجة الدكتورا
 طبعة دار الراية بعناية الشيخ عثمان عبد االله آدم حسنهاأِ، من مطبوع عدة طبعات وهو )٦(

 . وآخرينبيالأثيو
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 .)١(»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة«
َوكتــب**  ََ  كتابــه - نــسبة إلــى صــناعة الــصابون- الإمــام أبــو عثمــان الــصابونيَ

 .)٢(متداول وهو مطبوع »صحاب الحديثأعقيدة السلف و«
) ـه٥٣٥( صبهانيلأة أبو القاسم التيمي اَّنُّ السُوامِف قَّوفي القرن السادس أل** 

 .)٣(»الحجة في بيان المحجة«كتاب 
ـــ**  ـــي المقدســـي ّوأل ـــد الغن ـــه ) ـهـــ٦٠٠(ف الحـــافظ عب ـــصاد في «كتاب الاقت
 .)٤(»الاعتقاد
r ، فعقيـدة  :وخلوها من التعقيد والمصطلحات الفلسفية والكلاميـة وضوحها

 .-الحمد والله -أهل السنة المستقاة من الكتاب والسنة في غاية الوضوح والبيان

وهذا بخلاف العقائد المنحرفة،والمركبة من مقدمات وقواعد معقدة وصعبة 
 أو اً إيماندُِّولُولا ت ا،ًق يقينِّحقُكما أن تلك العقائد لا ت  الناس،ُا أكثرهَمَهَْ فنُِحسُلا ي

ٌتألها في قلوب أصحابها ،لذا أعلن كثير من أربابها رجوعهم إلى عقيدة السلف بعدما 
                                                 

 ي اعتنى بها الدكتور أحمد بـن سـعدالتو  دار طيبة طبعةوهو مطبوع عدة طبعات من أحسنها  )١(
 .حمدان، وقد قدم له بمقدمة علمية نافعة

ناصـر الجـديع وهـي أطروحتـه لنيـل درجـة . صـمة بعنايـة دا طبعة دار الع طبعاتهأحسن ومن )٢(
 .الماجستير

وقـد طبعتـه دار الرايـة بعنايـة  جمـع كتـب أهـل الـسنة المؤلفـة في العقيـدة،َن أِوهذا الكتاب م )٣(
 .وهو أطروحته لنيل درجة الدكتوراة ن ربيع المدخلي،محمد ب

 .-$-أحمد بن عطية الغامدي وهو مطبوع عن مكتبة العلوم والحكم بعناية الدكتور )٤(
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 .)١(الحيرة والاضطراب والتناقضأصابتهم 
لقــد «  : يقـولصلى الله عليه وسلم أنـه سـمع رسـول االله ڤلعربـاض بـن سـارية افمـن حـديث 

 .)٢(»تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

والذي نفسي بيده لقـد جئـتكم «:  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ڤ ومن حديث جابر
 .)٣(»بها بيضاء نقية

r يقـول : ملتهـا  مهمـا اختلفـت أقطـارهم وتباعـدت بلـدانهماتفاق أئمتها و ح
ُقــوام الــسنة الأصــبهاني ل علــى أن أهــل الحــديث هــم علــى وممــا يــد.. « : -$ -ِ

، أنــك لـو طالعــت جميـع  كتــبهم المــصنفة مـن أولهــم إلـى آخــرهم ، قــديمهم الحـق
 وحديثهم مع اختلاف بلدانهم  وزمانهم ، وتباعـد مـا بيـنهم في الـديار ، وسـكون كـل

 من  الأقطار ، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحـدة ، ونمـط اًواحد منهم قطر
واحد يجرون فيه  على طريقة لا يحيدون عنهـا ، ولا يميلـون فيهـا ، قـولهم في ذلـك 

 في شيء مـا وإن قـل ، بـل لـو اً ، ولا تفرقاًواحد ونقلهم  واحد ، لا ترى بينهم اختلاف
سنتهم ، ونقلـوه عـن سـلفهم ، وجدتـه كأنـه جـاء مـن  جمعت  جميع ما جرى على أل

 .)٤(قلب واحد ، وجرى على لسان واحد ، وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟
                                                 

 ).١٠٥ص ( »مقدمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة« )١(
صحيح «في  العلامة الألباني ُنهَّ وحس، )٤٨( برقم »كتاب السنة«رواه ابن ابي عاصم في  )٢(

 ) . ٥٩( برقم »الترغيب
حديث حسن إسناده : قال العلامة الألباني  ،)٥٠( برقم »كتاب السنة« رواه ابن ابي عاصم في )٣(

حسن له طرق أشرت إليها في   فإنه ضعيف ولكن الحديث؛ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد
 .»الإرواء« ثم خرجت بعضها في »المشكاة«

 .)٢/٢٣٩ (»لمحجةة في بيان اَّجُالح« )٤(
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r والفـضل، العـدل،« في القـرآن لا تخـرج عـن »الوسـط« ومعـاني :أنها وسطية 
ــة ــين ســائر )١(»والخيري ــر مــن ب ــدة أهــل الــسنة هــي الأفــضل والأعــدل والأخي  فعقي

ل لَـِالمأهـل عـدل والأخيـر مـن بـين سـائر ن عقيدة أهل الإسلام هـي الأأ الفرق،كما
 .فةِنحرُالم

r ومن مظاهر وسطيتها: 

 وسط في باب أسماء االله وصفاته بين أهل النفي والتعطيـل، وبـين نةُّأهل الس** 
 :أهل التكييف والتمثيل

اء والصفات  من الأسمصلى الله عليه وسلمفأهل السنة يثبتون ما أثبته االله لنفسه وأثبته له رسوله 
 .على ما يليق بجلاله وكماله،من غير تكييف أو تمثيل،ومن غير تحريف أو تعطيل

 .]١١:الشورى[   )7 6 5 4 3 2 1(
 . باب القدر بين الجبرية والقدريةوهم وسط في** 

ن مشيئته غير مؤثرة،وأنه مـع أفالجبرية اعتقدوا أن العبد مجبور على أفعاله،و -
 .يشة في مهب الريحما يفعله من أعمال كالر

فعال أوأن االله لا يقدر على  والقدرية اعتقدوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، -
 .العباد

 .ن يكون االله خالق كل شيءأوالقدرية ينفون  فالجبرية ينسبون الظلم إلى االله، -
 .فالعبد هو الذي يخلق فعله الخلق خلق العبد،: ا القدر وقالوا وْفََالقدرية نو -

                                                 
 .علي محمد الصلابي. د)٨٩-٦٣ص( »الوسطية في القرآن« انظر )١(
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 .وقدرة العبد غير مؤثرة الفعل فعل الرب،: والجبرية غلوا في القدر وقالوا  -
 ٌ ولكــن بالمقارنــة بينهمــا فــإن القدريــة خيــر مــن الجبريــة،ٌّرَوكــلا المــذهبين شــ

مــا الجبريــة فأبطلــت الــشرائع بــسوء أو فالقدريــة عظمــت الــشرائع والأمــر والنهــي،
 .عقيدتها

نـه كتـب مقـادير كـل أو م الأشياء قبل كونها،ما أهل السنة فيؤمنون بأن االله يعلأو
وأنه خالق كل شيء مـن  وقدرته شاملة، ن مشيئة االله نافذة،أو شيء إلى قيام الساعة،

 .خير و شر
  .وهم وسط في باب الوعيد بين الخوارج والمرجئة** 
 هو وعد االله لأهل الإيمان والتائبين بالثواب والمغفرة وحسن :الوعد و

 { | } t u v w x y z(: - تعالى-  المآل،ومنه قوله
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª(   ]َالزمر ُّ:٥٣[. 

الحساب والعقاب،ومنه قول رب ب و ما توعد االله به أهل الكبائر  ه:والوعيد
 c d e f g h i j k l( :العزة

m n o p q r(   ]٩٣:النساء[. 

ــوهم - ــائر وجعل ــروا أصــحاب الكب ــد وكف ــصوص الوعي ــالخوارج أخــذوا بن  ف
 .خالدين في النار

 .والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وجعلوا أصحاب الكبائر كاملي الإيمان -
 والمرجئـة عبـدوا االله بالرجـاء وحـده، فالخوارج عبـدوا االله بـالخوف وحـده، -
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ن يعفو االله عن أيجوز : وقالوا  وأما أهل السنة فعبدوا االله بالحب والخوف والرجاء،
َمن غ المذنبين والعاصين، ِير توبة مما ليس كفرا ناقلاً عـن الملـة، ِ ِ ِ ِ ٍَّ ً َُّ َ ن يخـرج أويجـوز ِ
 .ن يعفو عنهم من غير سابقة عذابأكما يجوز  أهل الكبائر من النار،

 بين الخوارج الوعيدية ،وبين )١(وهم وسط في باب الأسماء والاحكام** 
 .المرجئة

 ا في الدنيا،ً كافرهُوَّْمَ وسبوا اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة،فالخوارج سل -
 وفي والمعتزلة جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ا في النار في الآخرة ،ًخالد

 .هو خالد في النار: الآخرة قالوا
والمرجئة جعلوا العصاة مؤمنين كاملي الإيمان،وأعطوه اسم الإيمان  -
 .المطلق

َوهدى االله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق فقالو ِ مؤمن : العاصي اسمه: ا ُ
ا ًفلا يسمونه مؤمن فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه، و مؤمن عاصي، أفاسق،

 إن لم -ما في الآخرة فهو في مشيئة االلهأولا ينفون عنه مطلق الإسم، و بإطلاق،
  .  إن شاء عذبه وإن شاء غفر االله-يتب

                                                 
أســماء الــدين، وهــي الأســماء التــي يترتــب عليهــا وعــد أو وعيــد كاســم : والمــراد بالأســماء  )١(

 ).المؤمن، المسلم، الكافر، الفاسق(
 .والمراد بالأحكام هي أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة
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 
على جميع الناس، ومنه ما هو فـرض كفايـة، م العقيدة منه ما هو فرض عين ُّعلتَ

 .فهي أول واجب وآخر واجب
ّكنـت ردف النبـي : قـال ڤفمن حـديث معـاذ  ّ ُ ُ علـى حمـار يقـال لـه عفيـر صلى الله عليه وسلمُ ُ

ّ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟!يا معاذ«: فقال ُّّ ُقلت ،»ُّ ُ اللـه :ُ ّ
ُورسوله أعلم ُُ ّفإن حق الله على« : قال،ُ ّ ً العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بـه شـيئاّ ُُ ُ ُ ُّ وحـق ،ُ

ًالعباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ُ ُ ُّ ُفقلت ،»ّ ُ أفلا أبشر بـه !ل االلهُ يا رسو:ُ ّ ُ
ُلا تبشرهم فيتكلوا« : قال؟ّالناس ّ ُُ ُ ّ«)١(. 

ــوا «:  قــال صلى الله عليه وسلموهــي آخــر واجــب، فمــن حــديث أبــي هريــرة أن رســول االله  لقن
 .)٢(» إله إلا االلهموتاكم لا

ومن هذا  ما لا يصح الإيمان إلا به فتعلمه فرض وواجب على كل عبد مسلم،ف
 .الاعتقاد بأركان الإيمان الستة على وجه الإجمال

، أوإلزام العلم بدقائق المسائلأركان الإيمان على وجه التفصيل، كوأما تعلم 
 .فاية فهو فرض كوالرد على الزائغين والمبتدعين المخالفين،

                                                 
ـــتح-٦/٧٢ (»البخـــاري« )١( ـــرقم ) ف ـــرقم ) نـــووي-١٧٨-٢/١٧٧ (»مـــسلم«و، )٢٨٥٦(ب ب

)١٤٣.( 
 ).٢١٢٠(برقم ) نووي-٦/٤٥٨ (»مسلم« )٢(
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)١( 
rالقرآن العظيم : 

 وقد أتى القرآن العظيم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في نفوس الناس،
حيث بينها غاية التبيين ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلـة ، ولـم «

ِيبق منها أصلا إلا بينه وجمع فيه بـين البيـان والبرهـان، حيـث بـين المـس ائل المهمـة ُ
ــة والنقليــة والفطــرة هــو العمــدة لمــن أراد ف )٢(»الجليلــة ، والبراهــين القاطعــة العقلي

فالعقائد لا يمكن الوصول إليها بالعقول المجردة بل لا يـتم ذلـك  السلامة والنجاة،
،إذ فيــه أصــدق الأخبــار وأعــدل  وكتــاب االله فيــه كمــال الهــدى إلا بــالخبر الــصادق،

 .الأحكام

r متواترها وآحادها-لصحيحة  السنة ا -: 

 - , +( : االلهفالسنة وحي من عند االله كما القرآن وحي من عند االله، قال

 .]٤-٣:النجم[   ) 4 3 2 1 0. .
ة فيعلمـه َّنُّ بالـسصلى الله عليه وسلم ينزل على النبـي ڠ كان جبريل ڤن عطية قال حسان ب

 .)٣(إياها كما يعلمه القرآن 
                                                 

مدخل « وعبد القادر صوفي،. د) وما بعدها - ٣٢ص( »المفيد في مهمات التوحيد«انظر  )١(
مات وقواعد مقد«و، عثمان ضميرية.  د) وما بعدها -١٠٩ص( »لدراسة العقيدة الإسلامية

 .ناصر العقل. د)  وما بعدها-  ٦٣ص(» في منهج السلف في العقيدة
 .-$ - العلامة السعدي)٢١ص( »مفتح الرحيم الملك العلاَّ« )٢(
 ).١/١٤٧(واللالكائي ، )٦٠٧(رواه الدارمي برقم  )٣(



 
       

 

 ٤٠ 
 

والتـصديق لخـبره،  نقيـاد لأمـره،والا صلى الله عليه وسلم فالواجب هو كمال التـسليم للرسـول
ُ تحقــق  قواطــع عقليــةزعم أصــحابها أنهــا يــة باطلــت بخيــالاتُعــارض الــسنندون أن  ِّ ُ

َ لا تحقق اليقين ظواهر نقلية الصحيحة المستقيمة السننونثم يجعل ،َاليقين ِّ ُ. 
ك ا، فلـم يـترًا شـافيًا كافيـً للناس ما أنزل إليه مـن ربـه بيانـصلى الله عليه وسلم رسول االله نََّيَوقد ب

 .شيئا مما فيه صلاح الخلق، وهداية قلوبهم إلا وبينه غاية البيان
 وما طائر يقلب جناحيه في الـسماء إلا صلى الله عليه وسلم لقد توفي رسول االله  ڤيقول أبو ذر
  .)١(اًذكر لنا منه علم

علمكـم نبـيكم كـل :  أنه قيـل لـه ڤ عن سلمان )٢(»صحيح الإمام مسلم«وفي 
نهانـا أن نـستقبل القبلـة بغـائط أو بـول، أو أن أجـل، لقـد : شيء حتى الخراءة؟ فقال 

 .نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار
 قد بين لأمته كل شيء لهم فيه منفعـة وإن دقـت، فإنـه محـال صلى الله عليه وسلمفإذا كان النبي 

مع هذا أن يترك تعليمهم ما يعتقدونه بربهم ومعبودهم الذي معرفته وعبادته أشـرف 
ٍ، دون بيان وإحكامقاصدالمطالب، وأعظم الم ٍ َ ُ. 
 :- $-  ابن تيميةيقول شيخ الإسلامَوفي هذا المعنى 

فمــن المحــال في العقــل والــدين أن يكــون الــسراج المنيــر الــذي أخــرج االله بــه «
الناس من الظلمات إلى النور وأنـزل معـه الكتـاب بـالحق؛ لـيحكم بـين النـاس فيمـا 

                                                 
) ٢/٢٦٩) ( التقاســيم والأنــواع (»صــحيحه«َّوابــن حبــان في  )٥/١٥٣( الإمــام أحمــد رواه )١(

 ).١١٩/ ١(» الظمآن صحيح موارد« الشيخ الألباني  في  وصححه،)١٢٩٨(برقم 
 .)٦٠٥(برقم ) نووي -٣/١٤٤ (»صحيح مسلم« )٢(
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وا فيـه مـن أمـر ديـنهم إلـى مـا بعـث بـه مـن اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازع
الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى االله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخـبر االله بأنـه 

حال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك بـاب  مأكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته
ن الأسـماء الحـسنى  ولم يميز بين ما يجب الله ماً مشتبهاًالإيمان باالله والعلم به ملتبس

 .  وما يمتنع عليه،والصفات العليا وما يجوز عليه
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
ــف يكــون ذلــك الكتــاب وذلــك الرســول  ــه العقــول فكي وحــصلته النفــوس وأدركت

 .)١(»ً وقولااًوا هذا الباب اعتقادموأفضل خلق االله بعد النبيين لم يحك
ِوالحاصل أن السنة مصدر من مصادر العقيدة، وأن بيانها بمسائلها ودلائلها قد  ِ َ َّ ََّ ِ ٌ َ َُّ َّ ُ ِ

ُوقع في النصوص النبوية على أكمل الوجوه وأحكمها، ويتفرع عن هذا مسألتان ُ َ ََّ َ ِ َِ َِ َّ ِ ُّ: 

؟ وهل تحقق أحاديـث الآحـاد هل تثبت العقيدة بأحاديث الآحاد  :الأولى 
 ؟)٢(اليقين

 ؟ اليقينُصح التقليد في العقيدة ؟ وهل يحقق التقليدهل ي :الثانية
ُوجوابا عن المسألة الأولى؛ نقول َُ َ ُ ِ ً َ : 

 بأن الإجماع منعقد علـى قبـول خـبر الواحـد مـن حيـث -اًزادك االله علم- علما
 .الأصل

                                                 
 .)٥/٦ («الفتاوى« )١(
 ).١٩-١٨ص ( - $ - للشيخ محمد بن صالح العثيمين »فتاوى العقيدة« انظر )٢(



 
       

 

 ٤٢ 

 أن يقـول ولو جاز لأحـد مـن النـاس« : - $ -وفي هذا يقول الإمام الشافعي 
 على تثبيت خبر الواحد، والانتهـاء اًمع المسلمون قديما وحديثجأ: الخاصةفي علم 

لـم : ْولكـن أقـول، َّسلمين أحـد إلا وقـد ثبتـه جـاز لـيُإليه، بأنه لم يعلم من فقهاء الم
تُ مـن أن أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيـت خـبر الواحـد بمـا وصـف

 .)١(» على كلهماًذلك موجود
 )٢(رُ الآحـادبَـَ يفيـد خكيفف ،اليقينن العقيدة لا بد فيها من بأ يما سبقوقد قلنا ف

 )٣( الخـبر المتـواتروهـل إفادتـه العلـم كإفـادة ؟نُ، والعلم إنمـا يبنـى علـى اليقـيَالعلم
                                                 

لابـن النجـار، ) ٢/٣٥٢ (»منيـرشرح الكوكـب ال«: -للفائدة-، وانظر )٤٥٧ص( »الرسالة« )١(
مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة في «لابن قتيبـة، وكتـاب ) ٦٦ص (»تأويل مختلف الحديث«و

 ).٥١٥ص (»تدوين علم العقيدة
ٌهو ما رواه واحد أو جماعة لم يبلغوا حد التواتر سواء انتهى إلى حـد الاستفاضـة والـشهرة و )٢(

متـواتر ومـشهور : بار،حيـث يجعلونهـا ثلاثـةوللحنفيـة تقـسيم خـاص للأخ و لم ينتـه إليـه،أ
 في فرعـه،وذلك بـأن يرويـه في اًمتواتر  في أصله،اًما كان آحادوآحاد،فيضيفون المشهور وهو 

التواتر ثـم ينتـشر في القـرن الثـاني فيرويـه جماعـة لا يمكـن تواطـؤهم علـى الأصل عدد دون 
 »الكـافي«و ،)١/٣٢٤ (»لأصـوليينالقرائن عند ا«انظر .. مع تلقي الأمه له بالقبول  الكذب،

 .للتبريزي) ١/٢٩٢(
ُما رواه عدد كبير، يمتنع تواطؤهم على الكذب، والمتواتر:  هو؛والمتواتر )٣( ُ ٌ َِ ُِ َُ َ ُ ٌ  فيه من تعـدد َّدُ لا بَُ

بل المعتبر ما حصل به العلم علـى  رواته في جميع طبقات السند من غير تحديد بعدد معين،
كيف السبيل إلى العلـم بـأن المتـواتر يفيـد العلـم : فإن قيل مهور،وهو مذهب الج المعتمد،

ُهو كالعلم بأن الطعام يشبع والماء يروي مع الجهل بالمقـدار : ٍمن غير تعيين للعدد ؟؟ قيل 
 .للشنقيطي) ١/٣٨١(» نثر الورود«انظر .. الذي يحصل به الشبع والري 

تر عدد محصور بـل يعتـبر مـا يفيـد العلـم ولا يعتبر في التوا) : ١/٤٧١ (»المسودة«وجاء في 
= 
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َ يصح أن تثبت به العقائدكيفو   ؟؟ بناء على ذلكُ

 . يفيد العلمكل خبر آحادن بأٌ لم يقل أحد لم بأنهوقبل الجواب فإنه ينبغي الع
 من العقلاء لم يقل إن خـبر اًفإن أحد«: ..  ابن تيميةيقول شيخ الإسلاموفي هذا 

 .)١(اهــ.»َكل واحد يفيد العلم،وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول
فتـارة  خبر الواحد بحسب الـدليل الـدال عليـه،« :ل في ذلك ابن القيم فقالَّوفص

وتـارة  ،ا يـِّنَإذا كـان دليـل كذبـه ظ  كذبـه،ُّنظَـُوتـارة ي ل كذبـه ، بكذبـه لقيـام دليـمَُجزيُ
وتـارة يـترجح   فـلا يـترجح صـدقه ولا كذبـه إذا لـم يقـم دليـل أحـدهما،، فيـهفَُّتوقيُ

فلـيس خـبر واحـد   لا يبقى معـه شـك،اً بصدقه جزممَُجزُوتارة ي  به،مَُجزُصدقه ولا ي
  أنه يحصل به العلـم،اًن خبر الواحد مطلقُولا يجوز أن ينفى ع يفيد العلم ولا الظن،

                                                 
= 

على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتي التواطؤ علـى الكـذب مـنهم إمـا لفـرط 
 اهــ.كثرتهم وإما لصلاحهم ونحو ذلك 

ُالمقصود مـن المتـواتر مـا يفيـد العلـم « ) :١٨/٤٨( »الفتاوى« في  شيخ الاسلام كماويقول ُ ُ ُ ُ
ُمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عـددهم ُلكن من الناّس من لا يس ً ُ ُّ ُ ُ ّ

ُفقط ويقولون  ّإن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهـذا : ُ ّّ ُ ُّ ُ ّ
ُ والصحيح مـا عليـه الأكثـرون ،قول ضعيف ُ ًأن العلـم يحـصل بكثـرة المخـبرين تـارة وقـد : ّ ُ ُ ُ ّ
ــص ــصل ب ُيح ــم ُ ــصل العل ــالخبر يح ــف ب ــرائن تحت ــصل بق ــد يح ــبطهم وق ــدينهم وض ُفاتهم ل ُ ُُ ُُّ

ُبمجمــوع ذلــك وقــد يحــصل العلــم بطائفــة دون طائفــة ُُ ُ وأيــضا فــالخبرُ الــذي تلقــاه الأئمــة ،ُُ ّ ُ ّ ّ ً
ّبالقبول تصديقا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنـى  ُُ ُ ُ ً ُ

 .ــاه .»ُالمتواتر

 .)١/٤٩٠ (»المسودة« )١(



 
       

 

 ٤٤ 
 

فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيـد العلـم وإلا اجتمـع النقيـضان،بل 
 .)١(اهـ .»..نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع 

rالمذاهب والأقوال فيما يفيدها خبر الواحد ُ َ َُ ُ ُ ُ ِ: 
َّالقول الأول  .د الظن فقطفيي خبر الواحد الصحيح أن :ُ

 .)٢(صولييننسب هذا القول إلى جمهور الأيُ
 بإمكانيـة حـصول العلـم َونمُِّسلُ أن أصحاب هذا القول يوهنا يجب التنبيه على

ولكـن يجعلـون سـبب حـصول العلـم هنـا  بخبر الواحد إذا اتصلت به قرائن قاطعـة،
 . الخبر الذي ليس له أثر فيهوليس ، القرائن نفسهاهي

َّالقول الثا  . أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم :نيُ
 واختارهـا جماعـة مـن -)٣( في إحـدى الـروايتين-ذهب إلـى هـذا الإمـام أحمـد 

 وحكـاه عـن الإمـام مالـك، وهـو - من المالكيـة-وبه قال ابن خويز منداد  أصحابه،
                                                 

 .)٢/٧١١ (»مختصر الصواعق«  )١(

 - وللفائـدة-) ٣٣٢ -١/٣٢٦ ( »القرائن عند الأصوليين«و، )١/٢٧٢ (»المستصفى«  انظر)٢(
  ) .وما بعدها - ٢/٧١١ (»مختصر الصواعق« انظر

 خـبر الواحـد  ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض الأصوليين نقل عن الإمـام أحمـد القـول بإفـادة)٣(
وقـد أنكـر ذلـك ابـن القـيم  وهذا غير صـحيح، العلم اليقيني واطراد ذلك في كل خبر واحد،

ًا وعده كذبًا شديدًإنكار  ، )١/٣٣٤(»القـرائن عنـد الأصـوليين«انظـر   علـى الإمـام أحمـد ،اّ
) ١٨٥ص (»- عرضا ونقـدا-موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة «و

 .صنسليمان الغ



 
 
 

٤٥ 

 .)٢(وأكثر اهل الظاهر ،مهور المحدثين وهو قول ج)١(قول الإمام الشافعي
وذلـك كـأن  قول يقولون بإمكانية أن يفيد خـبر الواحـد العلـم،وأصحاب هذا ال

 ولـيس مـرادهم أن كـل أخبـار صلى الله عليه وسلميكون خبر عـدل ضـابط عـن مثلـه إلـى رسـول االله 
وتعليلهم هنـا لقبـول خـبر الآحـاد إنمـا هـو مـن جهـة أن الـشريعة  الآحاد تفيد العلم،

َيـر مفيـد للعلـم َمحفوظة بحفظ االله لها،فلو كان خبر الآحاد الصحيح غير مقبـول وغ
لمــا ســكت عــن بيــان حقيقتــه وضــعفه أهــل الفــن وفرســان الميــدان مــن المحــدثين 

 )٣(والحفاظ
َّالقول الثالث  أفـاد غلبـة وإلا ،تفت بـه القـرائنح أن خبر الواحد يفيد العلم إذا ا:ُ

 .الظن
 وعـزى القـول بـه لجمهـور - )٤(وهذا قول كثير من أهـل العلـم كـشيخ الإسـلام

                                                 
 .)وما بعدها - ٤٠١ص( »الرسالة« انظر )١(

 لابن حزم،) وما بعدها  - ١/١١٥ (»الإحكام«و لابن عبد البر ،)  ٨-١/٧ (»التمهيد« انظر )٢(
 ) .٧١٣ و٧٢٥/ ٢ (»مختصر الصواعق«و

 ).١/٣٣٦ (»القرائن عند الأصوليين« انظر )٣(

 مـا ذكـره الـدكتور  وهـو شيخ الإسـلام، ونازع بعض الباحثين فجعل القول الثاني هو ما يقرره)٤(
ويظهــر لــي أن مــا نــسبه  ،)٢/٥٦٢ (»أصــول الفقــه وآل تيميــة«صــالح آل منــصور في كتابــه 

أنـه  تقريـرات شـيخ الإسـلام تـدل علـى  والأشـبه أنم بـه،ّسلُالدكتور لشيخ الإسلام قـد لا يـ
من العقلاء لم يقل  اًفإن أحد.. «) : ١/٤٩٠ (»المسودة«في كما  هفقول ،يرجح القول الثالث

 .اهـــ. »..وبحـث كثيـر مـن النـاس إنمـا هـو في رد هـذا القـول َإن خبر كل واحد يفيـد العلـم،
مــذهب أصــحابنا أن أخبــار الآحــاد المتلقــاة بــالقبول تــصلح «) : ١/٤٩٦ (-اًأيــض-وقولــه 

 عـن حـديث إنمـا الأعمـال -) ١٨/٤٩ ( »الفتـاوى«وقولـه في . »..لإثبات أصول الديانات 
= 
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َوبه قال  -السلف والخلف ين كـالجويني ِّ، وهو قول جماعة من الأصولي)١(مِّ القيُابنِ
 )٦(والقــرافي  وابــن الحاجــب،)٥( والطــوفي)٤(وابــن قدامــة ،)٣( والــرازي)٢(والغزالــي
وهــذه القــرائن يمكــن أن تــضبط بمــا تــسكن إليــه الــنفس كــسكونها إلــى «، وغيــرهم

 .)٧(»المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده

r  القرائن التي يمكن أن تحتف بأخبار الآحاد الصحيحة: 
، )٨(»إنما الأعمال بالنيـات«كحديث :  لهاًتلقي الأمة للخبر بالقبول تصديق: ًأولا

ممـا تلقـاه أهـل العلـم  -ْأي الحـديث-هـو «: -$- ابـن تيميـةقال شيخ الإسـلام 
                                                 

= 
 بـل هـو مـن اًهو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتـصديق ولـيس في أصـله متـواتر« :-ياتبالن

 .اهــ.» بهاًغرائب الصحيح،لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوع
 من شيخ الإسلام بأنه يشترط القرائن كي يصير اًتشبه هذه النصوص أن تكون نص :أقول   

 والمسألة تحتاج إلى مزيد - واالله أعلم - د غلبة الظن وإلا أفا  للقطع،اًخبر الآحاد مفيد
 . ) ٤/٣٦٤( »فتاوى اللجنة الدائمة« - للفائدة-وانظر . تحرير

 ) .١/٧٣٥ (»مختصر الصواعق«  انظر )١(
 .)٢٧٣-٢٧٢ (» المستصفى«)٢(
 .)١١٥-٢/١١٤ (»المحصول« )٣(
 .)٩٢-٩١ص( »روضة الناظر« )٤(
 .)٢/١٠٣ (»روضة الناظر« )٥(
 ) .١/٣٣٩ (»القرائن عند الأصوليين« انظر )٦(

  .لابن النجار) ٢/٣٤٩ (»شرح الكوكب المنير« )٧(

 ).١( رقم) فتح١/١٢ (»البخاري« )٨(
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لكـن لمـا   الـصحيح، بـل هـو مـن غرائـباًبالقبول والتصديق وليس في أصـله متـواتر
 .)١(اهــ .» بهاًتلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوع

 .)٢(»لا وصية لوارث«كحديث :  بهًتلقي الأمة للخبر بالقبول عملا : اًثاني
فــإن هــذا ممــا تلقتــه الأمــة بــالقبول «:  -$-  ابــن تيميــةشــيخ الإســلام يقــول

 .)٣(اهــ.»وهو في السنن ليس في الصحاح والعمل بموجبه،
ُومـن ذلـك كـل مـا  :ما تلقاه أهـل الحـديث وعلمـاؤه بـالقبول والتـصديق: ا ًلثثا

فإنـه قـد احتـف بهـا جملـة  أخرجه الشيخان في الصحيحين مما لم يبلـغ حـد التـواتر،
ــا  ــرائن منه ــشأن،:ق ــذا ال ــشيخين في ه ــة ال ــن  جلال ــصحيح م ــز ال ــدمهما في تميي وتق

تلقي وحده أقوى في إفادة العلـم وهذا ال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، الضعيف،
 .)٤(من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

ــولِوفــي هــذا  ــنُيق ــيمُ اب ــم أن جمهــور أحاديــث البخــاري «: -$-  الق واعل
فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتـصديق فهـو  ..ومسلم من هذا الباب

فـإن  ين،ِّمـين والأصـوليِّتكلُن المِم مولا عبرة بمن عداه  لليقين،ٌفيدُلم مِ للعلٌِّحصمُ
كمـا  مور الدينية بأهل العلم به دون غيـرهم،ن الأِ مٍالاعتبار في الإجماع على كل أمر

ُلم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بهـا دون المتكلمـين والنحـاة 
                                                 

 .)١٨/٤٩ (»الفتاوى« )١(
بـرقم ) ٤/٣٧٦( والترمـذي ،)١٣١٣(برقم  ) ٢/٥٤٣( والطيالسي ،)٥/٢٦٧( رواه أحمد )٢(

 .)٦/٨٧ (»رواءالإ« في صححه العلامة الألبانيو، )٢١٢٠(
 .)١٨/٤٩ (»الفتاوى« )٣(
 . للحافظ ابن حجر )٢٩ص ( »نزهة النظر شرح نخبة الفكر« انظر )٤(



 
       

 

 ٤٨ 
 

إلا أهـل كذلك لا يعتـبر في الإجمـاع علـى صـدق الحـديث وعـدم صـدقه  والأطباء،
ــه وع ــم بالحــديث وطرق ــه،ِالعل ــيهم  لل ــأحوال نب ــالمون ب ــاء الحــديث الع ــم علم وه

ـــه، ـــه وأفعال ـــة الـــضابطون لأقوال ـــأقوال المعتنـــون بهـــا أشـــد مـــن عناي  المقلـــدين ب
  .)١(اهـ.»متبوعيهم
 القول الثالث، فإن الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة شبه بالصواب هو والأ

سواء في العقائـد  ،اً مطلق التي احتفت بها القرائنبتة الصحيحةقبول أخبار الآحاد الثا
 عـن اً منهم خلفاً من طريق الأئمة الثقات مسنداً ، فإذا جاء الخبر مرويالأحكامأو في 

َ، وتلقتــه الأمــة بــالقبول؛ فإنــه يل والقــوادحلَــِن العِا مــً ســالم،فلَسَــ ُ َُّ ِ ُ َ  العمــل بــه ُجــبَُّ
 .)٢( أو العملوإثبات ما دل عليه من العقيدة

 بخبر ُيندَِوكلهم ي« :-ا مذهب السلف في ذلكرًِّقرمُ -$- يقول ابن عبد البر
ــا، ــوالي عليه ــادي وي ــادات ويع ــا شــرع الواحــد العــدل في الاعتق ــاًويجعله  في اً ودين

 .)٣(اهـ .»على ذلك جماعة أهل السنة معتقده،
تلقــاة مــذهب أصــحابنا أن أخبــار الآحــاد الم«: -$-ويقــول شــيخ الإســلام 

 .)٤(»بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات
ّأن خــبر الواحــد في أحكــام الآخــرة مــن عــذاب القــبر «: - $-  بــل قــال التفتــزاني

                                                 
 .)٢/٧٢٤ (»مختصر الصواعق«في  )١(
 .)٣٧٤-١/٣٧٣ (»القرائن عند الأصوليين« انظر )٢(

 .)١/٨ (»التمهيد« )٣(
 .)١/٤٩٦ (»المسودة«في  )٤(



 
 
 

٤٩ 
 

ٌوتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالإجماع ُ  .)١(اهـ .»ّ
 وقد ذهب جمهور المعتزلة وأكثر المتكلمـين إلـى أن أخبـار الآحـاد لا تقبـل في

وذلك أن تلـك الأخبـار ظنيـة، لا  بل لا تفيد العلم مطلقا،  الديانات،أصولالعقائد و
وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بها في مسائل  ،)٢(تفيد القطع ولا تحقق اليقين

ُالاعتقاد إلا إذا جاءت موافقة للعقـل، فيـستدل بهـا تعـضيدا لا احتجاجـا، وإلا ردت  ُ
فق المعتزلة على هذا الأصـل كثيـر مـن متكلمـي الأشـاعرة، وحكم ببطلانها، وقد وا

 أن تــصديق الــدليل الــسمعي »الارشــاد«فهــذا ابــو المعــالي الجــويني يــذكر في كتابــه 
وقـد قـدمنا أن «: متوقف علـى موافقـة قـضية العقـل، ويقـول في شـأن أخبـار الآحـاد 

 . انقضاؤها في القطعياتأخبار الآحاد لا يجب
وه مـن شـذوذات المـسائل ُّدَوعـ ،اً شـديداًذا القول إنكـاروقد أنكر أهل العلم ه

وبدعها لما يترتـب عليـه مـن رد للـسنن الثابتـة الـصحيحة مـن غيـر موجـب صـحيح 
 .)٣(معتبر
َّما عليه جماعة أهـل الـسنةويكفي في إبطال هذا المذهب « ُّ ُ  مـن أن خـبر الواحـد ِ

أن خـبر الواحـد لا يجـوز : المحتف بالقرائن يفيد العلم لأن غاية مـا تعلـق بـه القـوم 
 ،وفـساد هـذا القـول معلـوم. )٤(»سائل الاعتقاد لكونـه مفيـدا للظـنالاحتجاج به في م

يختلـف بـاختلاف النـاظر  فكون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية هو أمـر نـسبي،
                                                 

 .)٢/٩ (»التلويح شرح التوضيح«في  )١(

 ) .١/٣٧٥ (»القرائن عند الأصوليين« )٢(
 .ناصر الحنيني .  د)٥١٣ص ( »منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة« انظر )٣(
 .)وما بعدها -١/١٢٧ (»منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة« )٤(
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 .ًوليس هو صفة في نفسه والمستدل،
فقــد يكــون  عاقــل،فهــذا أمــر لا ينــازع فيــه «: -$- يقــول ابــن القــيموفي هــذا 

 الـصحيحة صلى الله عليه وسلمإن أخبـار رسـول االله : فقولهم   عند زيد ما هو ظني عند عمرو،ا قطعي
ومـا قـام في  بـل هـي ظنيـة، هـو إخبـار عمـا عنـدهم، المتلقاة بين الأمة لا تفيد العلم،

ً أو لـذة او حبـاًوحالهم كحال من وجد في نفسه وجع... نفوسهم فقـام لـه  ،اً أو بغـضاً
ويكثـر مـن الـشبه  أنه غيـر وجيـع ولا متـألم ولا محـب ولا مـبغض،من يستدل على 

نـا أ لاشـتركنا اًلـو كـان حقـ: ولـسان حالـه يقـول  َالتي غايتها أني لم أجـد مـا وجدتـه،
 :وما أحسن ما قيل بل ونقصان في العقل، وهذا عين الباطل، نت في ذلك الشعور،أو

ُته        ـــمَدي ملاـــم المهتـــول للائــــأق ِذق الهوى فإن استطعت الملام لم َ ُ َ)١( 
أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون : فإذا قالوا : اًويقول أيض

 فهم صادقون فيما يخـبرون بـه عـن أنفـسهم عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منه العلم،
 .)٢(اهـــ .»كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة

r ُبخبر الآحادٌ ما هو ثابتدِحَْم جكْح : 
وأما جحد ما هو ثابت بخبر الآحاد فقد قع الخلاف في حكمه، ومنشأ الخـلاف 

يفيد : ده؟ فإن قلنامبني على ما سبق ذكره من أن خبر الآحاد هل يفيد العلم أو لا يفي
 .)٣( كفر منكره، وإلا فلا- وهو الحق-العلم

                                                 
 بحديث الآحاد وجوب الأخذ«انظر و ،- بتصرف-)٤٣٣-٢/٤٣٢ (»الصواعقمختصر « )١(

  .-  $ -  للألباني )٣٩ص ( »في العقيدة
 .)٢/٧٢٧( »مختصر الصواعق« )٢(
 ).٢/٣٥٣ (»شرح الكوكب المنير«انظر  )٣(
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 جـاء بـه سـواء صلى الله عليه وسلمُ أن من جحد ما علم أن الرسـول ةَّنُّالذي عليه عامة أهل السو
 .ٌ بطريق التواتر أو الآحاد فذلك كفراًكان ذلك ثابت

ة ثابة صـحيحة بـلا تأويـل سـائغ أو عـذر مقبـول بعـد أن تبينـت لـه َّنُومن أنكر س
زع فقـد خـرج مـن الملـة ُوتحقق من ثبوتها وقامت عليه الحجة من غير مدافع أو منـا

  .)١(وفارق الدين

r ؟ينُ؟ وهل يحقق التقليد اليقلعقيدة هل يصح التقليد في ا:ةالمسألة الثاني 
 : ثلاثة ٌوفيها أقوال هذه المسألة مما اختلفت فيها الأنظار،و
- وهــذا قــول عامــة المتكلمــين، إن التقليــد في العقائــد حــرام،:  قــول مــن قــال 

في ولا شـك  ل،حيث أوجبوا على المكلف النظـر والاسـتدلا، )٢(وطائفة من الفقهاء
ِفساد هذا القول؛ لم ِ فيه مناَ  .رعَّ الشهُبِْوجُ يمَْا لمَِ لٍ إيجابِ

-  بـأن النظـر في : لـوا َّلَويحرم النظر في الـدليل وع  يجب التقليد،:قول من قال
 اًوهذا أيض ،)٣(الأدلة مظنة الوقوع في الضلال والشبهات لاختلاف الأذهان والأنظار

متنع أن تكون الشريعة وأدلتها سبيلا إلى الضلال،نعم يمكـن فساده معلوم، فمن الم
                                                 

 .)٣٧٦-١/٣٧٥(» القرائن عند الأصوليين« انظر )١(

للطـوفي ، ) ٣/٦٥٦ (»شـرح مختـصر الروضـة« و،)٤/٥٣٣ (»شرح الكوكـب المنيـر«انظر  )٢(
 لابـن )٢٥٩ص( »أحمـدالمدخل الى مذهب الإمـام « و، لآل تيمية)٢/٨٤٤ (»المسودة«و

 .للبغوي) ١/٢٨٩ (»شرح السنة« ، وبدران
 » جمــع الجوامــع«و، ) ٤/٥٣٥ (»شــرح الكوكــب المنيــر« و،)٢٠/٢٠٢ (»الفتــاوى«انظــر  )٣(

 ).٢/٤٦٤ (»المستصفى«و ،)٢/٤١٠ (-»شرح المحلي« مع - للتاج السبكي
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 إلــى وقــوع الاشــتباه في بعــض نــصوصها علــى بعــض النــاس لكــن أن تكــون ســبيلاً
ِ نشك في بطلان هذا القول الضلال فلا ِ ُ ِ؛ لبشاعته وقبحه، ولمـا يـستلزمه مـن -ًأيضا-ُّ ِ ِ ُِ َ ُ

ِانتقاص واتهام لنصوص الشريعة ِ َِّ ِ ٍُ ٍ ِّ. 
-  وهي  بضوابط،)١( ويصح إيمان المقلديجوز التقليد :قالقول من: 

 . لا يقدر على الاستدلال والنظر في الدليلاً، أو عاجز جاهلاًدُِّقلُأن يكون الم* 
تقليد العـاجز عـن الاسـتدلال «: -$-وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٢(»للعالم يجوز عند الجمهور
َأن يكون المقلد من أهل الع*   .لم والديانة والاستقامة على السنةُ
 .اً أو إجماعاًأن لا يخالف التقليد نص* 
ُ المقلدكرُتَْأن ي*  ِّ  .)٣( ما عليه إذا استبان له خطؤه فيهُ

 .فلا عبرة بقول من أوجب أو حرم وهذا القول هو الصحيح،
 بغيـر ٍ غيـرِا لقـولً كان أخذْوالتحقيق إن«: -$-يقول التاج السبكي ِولذلك؛ 

 .)٤(»ا فيكفيً كان جزمنْإجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وح
ليقـين إذ ا يمكن أن يحقـق ى النظر في الدليل التقليد لغير القادر علوالحاصل أن

                                                 
 .للشوكاني) ٢/١٠٨٤ (»إرشاد الفحول« انظر )١(
 .)١٩/٢٦٢ (»الفتاوى« )٢(

 .)وما بعدها -٥٨ص ( »التقليد في العقائد« و،)٢٠/٢٠٢ (»الفتاوى« انظر )٣(

 ).٢/٤١١  (»- مع شرحه البدر الطالع-جمع الجوامع « )٤(
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  فـإذا مـا تحقـق اليقـين مـن خـلالِالمطلوب هو الطمأنينة لخبر المخبـر والجـزم بـه،
 ن اختلفـت درجـاتإو ،فقـد حـصل المقـصودخبر الصادق الموثـوق بدينـه وعلمـه 

 .)٢(علم واليقين مراتب ومناقلالف، )١( وتفاوتت مراتبه ومنازلهذلك اليقين،

 :- مصدر مكمل تبعي-الإجماع : ا ًثالث

 .. حجة لا يجوز مخالفته والخروج عن مقتضاه اليقينيوالإجماع
ــةيقــول وفي هــذا  ــن تيمي ــا «:  -$-شــيخ الإســلام اب ُفكــل مــسألة يقطــع فيه ُ ٍ ُّ ُ

ُبانتفاء المنازع من المـؤمنين؛ فإنهـا ممـا بـين اللـه فيـه الهـدى، ومخـالف بالإجماع و ُ ّ ُ ُُ ُّ ّ ّ
ِّمثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البـي ّ ّ ُ ُ ُ ُُ ُ وأمـا إذا كـان يظـن الإجمـاع ،نُ ُّ ُ ّ

ُولا يقطع بـه فهنـا قـد لا يقطـع أيـضا بأنهـا ممـا تبـين فيـه الهـدى مـن جهـة الرسـول،  ّ ُّ ّ ُ ُ ُّ ً ُ ُ
ُومخالف ً مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأُ ُّ ُ ُ ُ والـصواب ،ُُ ّ

ُفي خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع ومـا  ُ ُ ُ ُ
ُلا يكفر ُ«)٣(. 

 :-فهم  مصدر -م السلف الصالح هْفَ:  اًرابع
 A B C D E F G H @ ? <( :- جل وعلا-قال االله 
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 .)٢/٤١١ (» -ه البدر الطالع مع شرح-  الجوامعجمع «انظر  )١(
 ) .٢/٧١٥ (»مختصر الصواعق« انظر )٢(

 .)٧/٣٩ (»الفتاوى« )٣(
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 .ليس غيرهم  ،صلى الله عليه وسلمفي زمن التنزيل هم أصحاب رسول االله 
  أصلاً والتابعين وتابعيهم الصحابة وفهوم فأهل السنة المحضة يجعلون اعتقاد

ففــضيلة الــصحابة وخيــريتهم التــي اختــصوا بهــا لا تــدانيها « ،ينــسجون علــى منوالــه
وهذه الخيرية لا شك أن من أسبابها كمال  وثلة مجتباة، رة،م صفوة مختاهُفَ فضيلة،

علمهــم وفهمهــم عــن االله ورسوله،وصــحة الدين،وصــدق العــزم في الــدعوة إلــى االله 
 .وإلى شرعه

هم ُّصـحأ و،افًـُّكلَهـم تُّ وأقل،اًلمِ وأعمقهم ع،اًهم قلوبُّ وأبر، الأمةُفالصحابة أفقه
 وعرفوا ،، شاهدوا التنزيلاًهنِم ذُ وأصفاه،اًاكهم إدرُ وأكمل،ًطرةِهم فُّ وأصح،اًقصود

ن سمع وعلم ورأى حـال المـتكلم كمـن َوليس م  وفهموا مقاصد الرسول،،التأويل
  .-و وسائط كثيرةأ- م بواسطةِلَأو سمع وع  ولم يسمع،،رََ يْا ولمًكان غائب

 -اً قطعـ-نِّتعـيُ فالرجوع إلى ما كان عليـه الـصحابة مـن الـدين والعلـم م؛وعليه
على من جاء بعدهم ممن لم يشركهم في تلك الفضيلة، ولهذا كـان الأخـذ بالفتـاوى 

ــاويهم، ــأخرين وفت ــى مــن آراء المت ــسلفية أول ــار ال ــصحابية والآث ــى  ال وأن أقربهــا إل
 .الصواب بحسب قرب أهلها من عصر النبوة

 وفتـاوى التـابعين أولـى ففتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين،
 أقـرب كـان الـصواب صلى الله عليه وسلما ، فكلما كان العهد بالرسـول  من فتاوى تابعيهم وهلم جر

فالتفـاوت بـين علـوم  فيه أغلب،وهذا باعتبار جنس المسائل وليس باعتبار آحادهـا،
 .)١(»المتقدمين وعلوم المتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين

                                                 
ــوقعينإ« انظــر )١( ــلام الم ــدة ، )٥٤٤-٤/٥٤٣ ( »ع ــسائل « :وللفائ ــى م ــتدلال عل ــنهج الاس م

 .عثمان بن علي حسن) ٥٢٧ -٢/٥٠٣ ( »الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة
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 
: ُ والقــوم الــسلاّف؛ أي تقــدم وســبق ،أصــل يــدل علــى مــن :-ًلغــة-الــسلف و

 .)١(المتقدمون
 ويـدخل فـيهم بـالتبع - أصـالة- هم الصحابة والتـابعون وتـابعوهم:اًواصطلاح

 .)٣( وإن تأخر به الزمان،)٢(كل من تقدمك ممن اتبع سبيلهم، وسار على طريقتهم
مذهب أهل الحديث وهم السلف مـن «: -$-  ابن تيمية شيخ الإسلاميقول

  .)٤(» الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلفالقرون
إن إمرار الصفات علـى ظاهرهـا هـو مـذهب «: -$- الشوكاني  الإمامويقول

 .)٥(»الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهمالسلف 
والدليل على أن السلف الذين يجب اتباعهم هم الصحابة والتـابعون وتـابعوهم مـا 

ّخير الناس قرني« : قالصلى الله عليه وسلم أن النبيرواه الشيخان من ابن مسعود  ُ، ثم الذين يلـونهم،ُ ُ ّ ّ ّثـم  ُ ُ
ُالذين يلونهم، ُ ّثم ي ّ ُء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه،جيُ ُ ُ ٌ ُويمينه شهادته ُ ُ ُ«)٦(. 

                                                 
 )٢/٥٩٧ (»ترتيـب القـاموس المحـيط« و،)٤٦٨ص( لابـن فـارس »معجم مقـاييس اللغـة« )١(

 .للطاهر الزاوي
 الـدكتور أحمـد خ لـلأ)٢٣-١١ص( »فـصل المقـال في وجـوب اتبـاع الـسلف الكـرام«انظر  )٢(

 .- حفظه االله-صادق النجار
 . -$ - للشيخ العثيمين )٢٠-١٩ص( »شرح العقيدة السفارينية«انظر  )٣(
 .)٦/٣٥٥ (»الفتاوى« )٤(
 .)٤٥ص( »التحف في مذاهب السلف« )٥(
  ).٢٦٥٢(رقم )  فتح- ٦/٥٦١(رواه البخاري  )٦(
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، وهـو  أهـل البـصائر هـو مـذهب الـسلفالحق الصريح الذي لا مراء فيـه عنـدف
تــساب إلــى مــن والانتــساب إلــى الــسلف ان« ،مــذهب الــصحابة والتــابعين وتــابعيهم

إذ إجماعهم لا يجوز مخالفتـه ، ولهـذا كـان الانتـساب إلـى ؛ عصمهم االله في الجملة
 .)١(»ا لا محذور فيهًا شريفًالسلف انتساب

 فهم السلف فيـه عـصمة لفهـم الـسنة  السير علىَّ أن- علمني االله وإياك-واعلم 
يـه عـصمة لفهـم كما أن فهـم الـسنة علـى وجههـا الـصحيح ف ، الصحيحعلى وجهها

وفيه حسم مادة الابتداع والـضلال، والعلمـانيون وأدعيـاء الحداثـة ينكـرون  القرآن،
  فهم السلف من أجل أن يتلاعبوا بفهم القرآن علـى حـسب مـا تمليـه عليـه أهـواؤهم 

 . -والحافظ االله-
أن يكـون : وهنا لا بد من قيد مهـم يتعلـق باتبـاع مـنهج التـابعين وتـابعيهم،وهو 

 . على طريقتهماً لمنهج الصحابة،سائراًتابعين موافقمنهج ال
 قــد أثنــى علــى الــصحابة ورضــي عــنهم -تعــالى-يــدل علــى هــذا القيــد أن االله 
وأما التـابعون فمـدحهم والرضـى عـنهم مـشروط  ووعدهم بالجنة بلا قيد أو شرط،

 .باتباع طريق الصحابة بإحسان
 ) ' & % $ # " !( :قال االله

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
 .]١٠٠:التوبة[   ): 9 8

فالمراد بمنهج السلف الذي يجب اتباعه هو ما كان عليـه الـصحابة المرضـيون 
                                                 

 .أحمد صادق النجار.  د)٢٣ص( »الكرامفصل المقال في وجوب اتباع السلف « )١(
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وأعيان التابعين، ومن تبعهم من أئمة الدين ممن شهدت لهم الأمـة بالفـضل وعظـم 
 ، منهم ببدعة أو تلبس مـنهم بمحدثـةدون من رمي بلزومهم الكتاب والسنة، الشأن،

ُن كان في عصر التابعين وتابعيهم كان من السلف الـصالح الـذين يتأسـى فليس كل م
 .بل الشرط موافقة ما كان عليه الصحابة في الفهم والعمل بهم،

r لماذا العقيدة على منهج السلف: 
 ونــصرة ڠ العقيــدة علــى مــنهج الــسلف لأن االله اصــطفاهم لــصحبة نبيــه** 

خير « : صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي اريسبق حديث البخقد و والذب عن شريعته، دينه،
 .»...الناس قرني ثم الذين يلونهم

 . أمر بالتمسك بطريقتهمصلى الله عليه وسلمالعقيدة على منهج السلف لأن النبي ** 
 صلى الله عليه وسلم وعظنا رسـول االله:  قال ڤالعرباض بن سارية  من حديث »المسند«ففي 

الله كـأن يا رسول ا: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل 
أوصـيكم بالـسمع والطاعـة فإنـه مـن «: هذه موعظة مودع ؟ فماذا تعهد إلينا ؟ فقـال 

ا فعلـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين ًا كثيـرًيعش منكم بعـدي فـسيرى اختلافـ
ت الأمـور المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجـذ وإيـاكم ومحـدثا

 .)١(»فإن كل بدعة ضلالة
ة على منهج السلف لأن االله ذم وتوعد من خالف طريقتهم بالعـذاب العقيد** 

 .الأليم
                                                 

 وهــو في ،)٤/١٢٦ (»المــسند« والإمــام أحمــد في ،»المــستدرك«في ) ١/٩٧(  رواه الحــاكم )١(
 ).٩٣٧( برقم »الصحيحة«
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 .)١(العقيدة على منهج السلف لأن الاعتصام بطريقتهم نجاة** 
وإن ...  قـال صلى الله عليه وسلمفقد روى الترمذي من حديث عبد االله بن عمـرو أن رسـول االله 

إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتـي علـى ثـلاث وسـبعين ملـة بني 
 .)٢( وأصحابيكلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه

 ابن القيم وغيـره: على ذلكوعلى ما ذكرنا أجمع العلماء والأئمة نقل الإجماع 
ُرحم االله الجميع- َ ُ َ ِ-. 

r ُكيف يعرف مذهب السلف: 
 . وليس بمجرد الدعوىهممن خلال الآثار المنقولة عنعرف مذهب السلف يُ

 التفـصيل والمطالبـة بإقامـة دولكـن عنـ ،فالكل يـدعي أنـه علـى طريقـة الـسلف
 .ُالدليل يعرف المحق من المبطل

 انـــيــال دون بـــطلاق والإجم      يز فالإ ــيك بالتفصيل والتميــفعل
 انــــل زمــــــان والآراء كــأذه        ـقد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ

وأمــا أهــل الحــديث فإنمــا يــذكرون « :-$- يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
                                                 

 ).وما بعدها - ٥٤ص( »منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة«انظر  )١(
مة الألباني في َّوحسنَ ،)٢٦٤١(برقم ) ٥/٢٦( الترمذي رواه )٢( ُّه العلاَّ ِ ُ ْ بـرقم »صـحيح الجـامع«ُ َ

)٥٣٤٣(. 
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يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام وتـارة المتواترة مذهب السلف بالنقول 
 .)١(اهـ .»يروون نفس قولهم في هذا الباب

فقـف مـع : صاف فإن أحببت يـا عبـد االله الإنـ«: -$- ويقول الحافظ الذهبي
ثم انظر مـا قالـه الـصحابة والتـابعون وأئمـة التفـسير في هـذه  نصوص القرآن والسنة،

إن تنطــق بعلــم، وإمــا أن تــسكت ، ومــا حكــوه مــن مــذاهب الــسلف، فإمــا )٢(الآيــات
 .)٣(»فإن المراء في القرآن كفر ، ودع المراء والجدال،بحلم

r الحق واضح، وسبيله معلوم: 
ا لا يتميـز أحـدهما عـن الآخـر، ًلط الحـق بالباطـل اختلاطـومن المحال أن يخت

فالحق أعلام ومنارات، وقد أوضح االله الحجة وبين المحجة، فمن طلب الحق مـن 
 .َّدُ ولا ب-بإذن االله- عن الحظوظ والأهواء أصابه اً متجرداًمظانه صادق

م ثــم إن مــذاهب وعقائــد مــن أثنــى االله علــيهم مــن الــصحابة والتــابعين وتــابعيه
موجودة مبثوثة في المصنفات والكتب المـسندة، وهـي تقطـع الخـلاف والنـزاع بـين 

  .المتخاصمين والمتنازعين
ُفعقيــدة الــسلف الــصالح عنــي بتوثيقهــا وبيــان أدلتهــا وشــرحها جماعــات مــن «

ــرة اســتقلالا ــار في مــصنفات كثي ــا ًالأئمــة الكب المؤلفــات الموســومة : وضــمنا، منه
 : ، منها ًوهي تربو على مئتين وخمسين مؤلفا المعتقد، : أي»السنة«ـب

                                                 
 .)١٥٢-٤/١٥١( »الفتاوى«(١) 

 . على عرشه-تعالى-آيات استواء االله  )٢(

 .) ٢٤٧-١/٢٤٦ (»العلو للعلي العظيم« )٣(
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 ،بي عاصـمأ لابن »ةَّنُّالس« و، لأحمد بن حنبل»ةَّنُّالس« و،بي شيبةأ لابن »ةَّنُّالس«
بن الفـرات ا لأحمد »ةَّنُّالس« و، للخلال»ةَّنُّالس« و، لعبد االله بن الإمام أحمد»ةَّنُّالس«و

ــرازي، ــي مــسعود ال ــس«و أب ــن مو»ةَّنُّال ــس« و،ســى لأســد ب ــلام »ةَّنُّال ــن س  لمحمــد ب
 لابن »ةَّنُّالس« و، لحرب بن اسماعيل الكرماني»ةَّنُّالس« و، للأثرم»ةَّنُّالس«و، البيكندي

 »ةَّنُّالــس« و، لابــن جريــر الطــبري»ةَّنُّالــس« و، لابــن أبــي الــدنيا»ةَّنُّالــس« و،بــي حــاتمأ
ــشيخ الأصــبهاني»ةَّنُّالــس« و،للطــبراني  ، لأبــي القاســم اللالكــائي»ةَّنُّالــس«و ، لأبــي ال

 لأبـي أحمـد »ةَّنُّالـس«و  للبربهـاري،»ةَّنُّالـس« لمحمد بـن نـصر المـروزي، و»ةَّنُّالس«و
 ، للقــصاب»ةَّنُّالــس« و، ليعقــوب الفــسوي»ةَّنُّالــس«و ّالأصــبهاني المعــروف بالعــسال،

  .سحقإ لحنبل بن »ةَّنُّالس«و  لأبي بكر الحميدي،»ةَّنُّأصول الس«و
 لأبــي عمــر الطلمنكــي، »الأصــول«: ـ كــ)ةَّنُّالــس( الموســومة بغيــر اســم :اومنهــ

 »التوحيـد« و، لابـن بطـة»الإبانـة« و، للـصابوني»عقيدة السلف أصحاب الحديث«و
 ، لابــن جريــر»التبــصير في معــالم الــدين« و، لابــن منــدة»التوحيــد« و،لابــن خزيمــة

 ، لابـن أبـي شـيبة»يمـانالإ«، و لنعـيم بـن حمـاد»الرد علـى الجهميـة« و»الصفات«و
شـرح مـذاهب « و،يِنـزَُ للم»ةَّنُّشـرح الـس«و م،لاََّ لأبي عبيد القاسم بن س»يمانالإ«و

َ لقــو»الحجــة في بيــان المحجــة« و، لابــن شــاهين»أهــل الــسنة ُّم الــساِ ة أبــي القاســم َّنِ
ل اعتقـاد أهـ« و،يِّرُ للآجـ»الشريعة« و، لابن أبي زمنين»ةَّنُّأصول الس« و،الأصبهاني

 ، لابـن أبـي شـيبة»العـرش« و، لابـن منـدة»الإيمان« و، لأبي بكر الإسماعيلي»نةُّالس
ـــن وهـــب»القـــدر«و ـــي داود»القـــدر« و، لاب ـــزول« و، لأب ـــصفات والن ـــة وال  »الرؤي

 . للخطيب، وغيرها كثير»جواب أهل دمشق« و،للدارقطني
ــاكتــب : ـ كــ؛ةَّنُّ كتــب مــن جــاء بعــد هــؤلاء مــن أهــل الــساًوأيــض    ،بربــن عبــد ال

 ، والـذهبي، وابـن القـيم، وابـن تيميـة، وابن قدامـة المقدسـي،وعبد الغني المقدسي
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َ وغيرهم مما كتـب في بيـان المعتقـد الـصحيح، ومحمد بن عبد الوهاب،وابن كثير ِ ُ، 
 .)١(» والرد على أهل الأهواء،والاحتجاج له

r دون آحادهم وأفرادهمالعبرة بما كان عليه جمهور السلف : 
 .رَ آخٍّ صحابيمَهَْو يخالف فأ ا  ما لم يخالف نصةٌَّجُ الصحابي حمَهَْ فَّإن

َ فـلا عـبرة بـه، وإذا خـالف قولـه قـول اُ و فهمـه نـصأُفإذا خـالف قـول الـصحابي  ُ
 .صحابي آخر فالعبرة بالأقرب منهما إلى الدليل

ا من عـداهم مـن الـسلف مـن التـابعين وتـابعيهم فالحجـة بفهـم جمهـورهم مّأو
 .وليست الحجة بفهم أفرادهم وآحادهم  لفهم الصحابة،الموافق

  : قد خالف السلف في مسألتين كبيرتين- وهو من الأئمة- مثلاً-فمجاهد
ــة[   )/ . -.+ * ((: -تعــالى- قولــه عنــد قولــه :الأولــى  ،]٢٣:القيام

ويـل والتفـسير مخـالف لمـا عليـه أ، وهـذا الت)٢(»تنتظر الثواب مـن ربهـا«: ناظرة: الق
 .)٣( بالأبصاراًناظرة إلى ربها عيان: ر السلف من أن معنى الآية جماهي

 ]٧٩:الإسراء[  )S T U V W X(:- تعالى-  قوله عند قوله :والثاني
                                                 

 .-$ -عبد السلام بن برجس لشيخ  ل)١٠-٧ص( »المعتقد الصحيح« )١(

 .)٢٩/٢٢٩ (»تفسير الطبري«انظر  )٢(
 :-تعـالى- علـى أن قولـه - عدا المعتزلة ومـن جـرى في سـلكهم-وقد أجمع علماء التفسير  )٣(

عظـم المنـة في رؤيـة «نظـر ا. ا بأبصارهاًعيان -سبحانه - أنها تراه ]٢٣:القيامة[   )/ . -(
 . عبد الرحمن الأهدل)١٨-١١ص( »المؤمنين لربهم في الجنة
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ُيجلسه معه: قال  ُ ِ، وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن )١( على العرشُِ ِ ِ ِ ِّ ٌ ُ ٌ
ِبعدهم فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ّ  .ّ أن المقام المحمود هو الشفاعةُ

ِولكــن قــول مجاهــد هــذا «  :-»التمهيــد«كمــا في -يقـول الحــافظ ابــن عبــد الــبر  ُ ّ ِ
ِّمردود بالسنة الثابتة عن النبي  ِ ِ ِّ ِّ ِ ِّ ُّ ٌ ِ وأقاويل الصحابة وجمهور السلف وهو قول عند صلى الله عليه وسلمُ ِ ٌِ ُ ّ ِ ُ ُ ّ ِ ِ

ُأهل السنة مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت ُُ ِ ِ ِّ ٌ ُّّ ِ في ذلك عن نبـيهم ِ ِّ ِ ِ ِ ولـيس مـن صلى الله عليه وسلمِ
ِالعلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله  ِ ِ ِّ ُ ُ ّ ِّ ُِ ُ ُُ ُ ٌ ِ  .)٢(اهــ.»صلى الله عليه وسلمُ

r َ٣( الاستنباط النصيةَِّقِ بعمق الفهم ودفِلََّ السزُُّيمَت(: 
 اًلا شك عند أصحاب البصائر أن الصحابة والتابعين وتابعيهم هم الأرسخ علم

أن من سار علـى طـريقتهم في الفهـم والاسـتنباط لـه في  اًولا شك أيض ،اًت دينوالأثب
 .ٌكل بحسبه وذياك الرسوخ، وفى من ذاك العلم ،النصيب الأ

وقد ظن بعض الناس أن المتأخرين لهم مزية على المتقدمين بكثـرة مـصنفاتهم 
كـن  ول،فكلام السلف قليـل ، جهل كبير-لعمر االله -وشروحاتهم،وحواشيهم وهذا 

 .وكلام من جاء بعدهم كثير ولكن خيره قليل فيه الخير والبركة،
                                                 

   جماعــة مــن أهــل العلــم مــنهم المــروزي، هــذه القــول إلــى -$ -وقــد نــسب ابــن القــيم  )١(
ر الحـافي وغيـرهم، إلا أنـه قـول مـردود شِْ وبـه،وعبد االله ابن الإمام أحمد وإسحق بن راهويـ

انظـر .  والتـي فـسرت المقـام المحمـود بالـشفاعةصلى الله عليه وسلمة الثابـة عـن رسـول االله نَُّّمحجوج بالس
 .)٤/٢٩٦ (»بدائع الفوائد« و،)١٥/١٦٨ (»طبريال«

)٧/١٥٨( )٢(. 
ــة ا )٣( ــى نظــر أمثل ــاب  عل ــذا في كت ــدة«ه ــم العقي ــدوين عل ــة في ت ــسنة والجماع ــل ال ــنهج أه  »م

 .ناصر الحنيني. د)وما بعدها -٥٣٩ص(
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لف إن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخ: يُخطئ من يدعي ويقول ؛لذلك
 هو الأسلم والأعلم والأحكم، حيث إن السلامة أعلم وأحكم، بل مذهب السلف

الجهل  إنما مؤداها نسبة م والحكمة، وهذه المقولة الفاسدةلا تتأتى إلا بالعل
 بينما لحقائق والمعانيااذج لا يقوم على التبصر في لمذهب السلف، وأنه مذهب س

مذهب الخلف من المتكلمين هو المذهب المتين الذي غاص في النصوص وسبر 
غورها، وعرف حقائقها ومعانيها، وليت شعري كيف يكون المخالفون أعلم باالله 

 !!من خير القرون
ٍأي علم وأي حكمة ثم  َّ أعلن حذاقهفي مذهب هذه ٍ  رجوعهم عنه قبل َ ومنظروهُ

 !؟موتهم، وتبرأهم مما كانوا عليه
ولكن زعمـوا أن طريـق الخلـف أعلـم، فكـان «: -$-  الشوكانييقول الإمام

غاية ما ظفروا به من هـذه الأعلميـة أن تمنـى محققـوهم وأذكيـاؤهم في آخـر أمـرهم 
 .)١(اهـ.» للعامةاًهنيئ: دين العجائز، وقالوا

فمن عرف قدر السلف عرف أن سـكوتهم «: -$-يقول الحافظ ابن رجب و
 لـم زيـادة في البيـانعما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثـرة الجـدال والخـصام وال

 وإنما كان ورعا وخشية الله واشتغالا عمـا لا ينفـع بمـا اً ولا قصور ولا جهلاًاًيكن عي
 .)٢(اهـ.»ينفع

                                                 
 ).٤١ص( »التحف في مذاهب السلف« )١(
 .ضمن مجموع رسائله) ٣/٣٤ (»فضل علم السلف على علم الخلف« )٢(
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r ١(دلة العقلية في عرض الأ منهج واضح لسلفل(: 
بــل كــان موقــف   والنقــل،لف المناكــدة والمعارضــة بــين العقــللــم ينــصب الــس

  :ا على أصولًالسلف من العقل مؤسس
ن الدليل العقلي الصحيح هو حجة ،ودليل يحتج به ويستدل بـه، يـدل علـى إ *

وأقيـسة  قد رد على أهل الإشراك باطلهم وكفرهم بحجـج -جل وعلا-ن االله أذلك 
 .عقلية

 A B C D E F G H I @ ?( :-تعالى-من ذلك قوله 
J(   ]١٠٤:الأنبياء[. 

فالقادر على الإيجاد من العدم هـو قـادر بطريـق الأولـى علـى الإيجـاد مـن بعـد 
 . الفناء

َّثم  * لهـا مـستند  على مسائل العقيدة لا بد أن يكون  الصحيحةن الأدلة العقليةإُ
وجد دليل عقلي صحيح إلا ولـه مـن الـشرع ولا يمكن أن ي ،من أدلة الكتاب والسنة

  .ٌمستند ولو على وجه الإجمال

الـدليل العقلــي هــو دليــل شــرعي ولــيس قــسيما للــدليل الــشرعي، فهــو داخــل و
 .ضمن الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي عند أهل السنة سمعي وعقلي

 اًالـشرعي قـد يكـون سـمعي الـدليل ثـم«: -$-يقول شيخ الاسلام ابن تيميـة 
                                                 

ــان هــذا )١( ــه  انظــر في بي ــسنة « كتــاب وأمثلت ــدةمــنهج أهــل ال ــدوين علــم العقي  »والجماعــة في ت
 .)وما بعدها - ٥٩١ص(
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 يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه، ويراد به اً، فإن كون الدليل شرعياً يكون عقليوقد
 اًكون الشرع أباحه وأذن فيه، فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع، فإما أن يكون معلومـ

 وهـذا كالأدلـة ،اً عقليـاًه ودل عليه، فيكـون شـرعي، ولكن الشرع نبه علياًبالعقل أيض
 عليهـا في كتابـه العزيـز، مـن الأمثـال المـضروبة وغيرهـا الدالـة -ىتعال- ُ االلههََّبَالتي ن

 المعـاد، فتلـك كلهـا أدلـة عقليـة ى توحيده وصدق رسله، وإثبـات صـفاته وعلـىعل
 .يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك شرعية

إنه إذا أخبر بما وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق، ف
 .ا  سمعيا لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعي

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الـشرعية منحـصرة في خـبر الـصادق فقـط، 
وأن الكتــاب والــسنة لا يــدلان إلا مــن هــذا الوجــه، ولهــذا يجعلــون أصــول الــدين 

ــوعين ــم: ن ــا لا يعل ــسم الأول مم ــون الق ــسمعيات، ويجعل ــات، وال ــاب العقلي  بالكت
 .ةَّنُّوالس

 .)١(اهـ .» عليهاهََّبَها ونَنَّيَ وب، الأدلة العقليةىوهذا غلط منهم، بل القرآن دل عل

rالأمثال في القرآن أقيسة عقلية : 
 لإثبــات مــسائل -وهــي الأقيــسة العقليــة- ولهــذا ضــرب االله الأمثــال في القــرآن

لنـشأة الآخـرة بالنــشأة لـى االغيـب وتنبيهـا للعقـول علـى إمكـان وجودهـا فاسـتدل ع
، هـو أعظـم منـه وهـي الـسماوات والأرض، وعلى خلـق الإنـسان بخلـق مـا الأولى

                                                 
 »مـنهج أهــل الـسنة والجماعــة في تـدوين علــم العقيــدة« وانظــر ،)١/١٩٨ (»درء التعـارض« )١(

 ). وما بعدها- ٥٩٧ص(
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وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بإنزال الماء عليها، إلى غير ذلك مـن 
 .)١(الأمثال المضروبة في القرآن العظيم

 * ( ) '( :- لىتعا- وقال «:  فيقول - $ - م ِّ القيُ هذا الأصل ابننُِّبييُ
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

  .]٩١:المؤمنون[   )@
فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين فإن الإله الحق لا بد أن يكون 

 إلـه -سـبحانه- يوصل إلى عابده النفع ويـدفع عنـه الـضر فلـو كـان معـه ا فاعلاًًخالق
 يرضى بشركة الإله الآخر معه بل إن قدر علـى قهـره لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا

وتفرده بالإلهية دونه فعل وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقـه وذهـب بـه كمـا ينفـرد 
  .ا بممالكهمًملوك الدنيا عن بعضهم بعض

 : إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة و
- ه بخلقه وسلطانهإما أن يذهب كل إل.  
- وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 
- وإما أن يكون كلهم تحـت قهـر إلـه واحـد وملـك واحـد يتـصرف فـيهم ولا 

 فيكون وحده ،يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم
 . وهم العبيد المربوبون المقهورون،هو الإله الحق

                                                 
مـنهج الاسـتدلال علـى مـسائل الاعتقـاد عنـد «، )وما بعـدها -١/٣٢ (»درء التعارض« انظر )١(

 .)١/١٧٨( »أهل السنة والجماعة
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 وجريانه على نظام ، وارتباط بعضه ببعض،فليُّ والسوانتظام أمر العالم العلوي
 كمـا دل ،محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إلـه غيـره

دليل التمانع علـى أن خالقـه واحـد لا رب لـه غيـره فـذاك تمـانع في الفعـل والإيجـاد 
ــة ــادة والإلهي ــانع في العب ــذا تم ــ،وه ــالم رب ــون للع ــستحيل أن يك ــا ي ــان  فكم ان خالق

 .)١(اهـــ .»متكافئان يستحيل أن يكون له إلهان معبودان
ولـو حـصل  ولا تخالفـه، خبرت به الرسـل،أالأدلة العقلية الصحيحة توافق ما ف

ِالشرعي الخبري والدليل  المحضتعارض بين الدليل العقلي َ َ ِ  فهـو إمـا لعـدم ثبـوت َّ
صـوله وفروعـه لا يتعـارض أن ب، فالـديلفـساد الـدليل العقلـيَّوإمـا  الدليل الشرعي،

 .)٢(والمدركات العقلية الصحيحة، بل بينهما تعاضد وتأييد
ولـيس في الكتـاب والـسنة وإجمـاع « : -$ -يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

ٌفإن ما خالف العقل الصريح فهو باطـل ولـيس في الأمة شيء يخالف العقل الصريح  ُ ّ ّ
ٌالكتــاب والــسنة والإجمــاع باطــل ولكــن  ّ ّفيــه ألفــاظ قــد لا يفهمهــا بعــض النــاس أو ُّ ُ ُ ٌ

ّيفهمون منها معنى باطلاً فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة ًُّ ُُ ُ«. 

فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع «: - بعد كلام-$ -يقولو
  .)٣(»أن يعارضه قطعي عقلي

  هو من لوازم - أعني عدم خروج الأدلة العقلية عن أدلة الشرع - وهذا التقرير
                                                 

 .)٤٦٣-٤٦٢ (»الصواعق المرسلة« )١(

 .)١/١٧٩ ( »منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة« )٢(

 .)١/٨٠ (»درء التعارض« )٣(
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 K L M N O P Q( :- تعالى-كمال الدين كما قال االله 
R S T U(   ]٣:المائدة[. 

في فمع التنبيه أنه لا يشترط إقامة الجواب العقلي المحض على مسائل العقيدة 
 .ة الهدى والرشاد والهداية والسدادَّنُّدلة الكتاب والسأ

 يمكــن أن يــزاد في تقريــر بــل أقــر الكــل أنــه لا«: -$- الــرازي وفي هـذا يقــول
  .)١(»الدلائل على ما ورد في القرآن

 Û Ü Ý Þ .à á â ã ä( :وتأمل في جواب موسى لفرعون
å æ ç è .ê ë ì í î .! " # $ % & ' ( ) * + 

 حيث لم يزد موسى على ما أخبره االله به،واالله الهادي لأقوم ]٥٢-٤٩:طه[   ),
 .المسالك

r لعقيدة والرد على البدع أهل السنة في تقرير امنهج:  
 ،حيث  منهج واضح ومتين في تقرير مسائل العقيدة ، والرد على البدعوللسلف

 : على أصول يقوم هذا المنهج
 رد وعــدم  تحكــيم الكتــاب والــسنة الــصحيحة في جميــع قــضايا العقيــدة، :ًأولا

 .شيء منها أو تأويله
 . التمسك بما عليه الصحابة والتابعون :اًثاني

                                                 
 .لابن الوزير اليماني) ٢٠ص( »ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان« )١(
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 . ترك الخوض في قضايا العقيدة مما لا مجال للعقل فيه :اًثالث
 البـدع، وتـرك مجـادلتهم ومجالـستهم ومنـاظرتهم إلا أهل الإعراض عن :اًرابع

 .ُبالمقدار الذي تحفظ به العقيدة من التحريف
 . الحرص على جماعة المسلمين ، ووحدة كلمتهم:اًخامس

 ،وتفريق الكلمة ، بل هو من أعظم وليس رد البدع وأبطالها من باب إثارة الفتن
، وتوحدت بين  صف المسلمين، فإذا صحت العقيدةوتوحيد ،ةأسباب جمع الكلم

 همجتمـاع اكـان  عقائـدهم وقـوي، وإذا اختلفـتهمجتمـاع اجماعة المسلمين ثبت 
ــاًا مهــزوزًضــعيف ــصيب أهل ــرقهَُ ســرعان مــن ي ــشدائد ُ التف ــزول ال ــد ن ــشتات عن  وال

 .)١(ُوالملمات

W 
  

                                                 
 .)١/٥٣( »والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح« مقدمة )١(
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)١( 
 الأصول التي من خالفهـا فقـد خـرج أن يعلم طالب العلم ومن المسائل المهمة

 .عن طريقة السلف
r لـسنة وإجمـاع الـسلف الـصالح وهو الكتـاب وا:المخالفة في مصدر التلقي، 

 . هو المعتبرالقرون الثلاثة الأولى، إذ إجماعهم هو المنضبط، وفهمهموهم أهل 

فأهل السنة يستمدون دينهم مـن الكتـاب والـسنة، ومـا عليـه أئمـة الـسلف، فـلا 
يدينون الله بغير هذه الأصول، وهذا هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين أهـل 

 .البدعة والفرقة

أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصـحاب « : -$-قال الإمام أحمد
 .)٢(»بدع وترك الصلى الله عليه وسلمرسول االله 

فمن قال بالكتاب والسنة والإجمـاع « : -$ -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٣(»فهو من أهل السنة والجماعة
ُوالأسـاس الـذي تبنـى عليـه الجماعـة هـم «  :-$ -ويقول الإمام البربهـاري 

 وهــم أهــل الــسنة والجماعــة فمــن لــم ، ورحمهــم االله أجمعــينصلى الله عليه وسلمأصــحاب محمــد 
                                                 

 للشيخ »تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف« انظر رسالة )١(
    هـو تلخـيص لرسـالتهتحـت هـذا العنـوانومـا  ،- حفظـه االله-الدكتور أحمد صادق النجـار

 .-اًجزاه االله خير-
 .يفواز أحمد زرمل) ١٩ص( »عقائد السلف« للإمام أحمد ضمن كتاب »أصول السنة« )٢(
 ).٣/٣٤٦ (»الفتاوى« )٣(
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 .)١(»تدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في الناريأخذ عنهم فقد ضل واب
وأهل البدع مخالفون لهـذا الأصـل وإن ادعـو خـلاف ذلـك، فـدعوى التمـسك 

 .بالكتاب والسنة سهلة على اللسان ولكن التطبيق هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه
ــلاة ف **  ــصوفيةغ ــثلاً-ال ــات- م ــدمون المنام ــشف ، يق ــدني  والك ــم الل والعل

ــام( ــاطن ،)الإله ــم الب ــة والعل ــشرائع الثابت ــى ال ــونعل ــن ، ويزعم ــرة ع    الأخــذ مباش
 .)٢(صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 فهم يقدمون  مخالفون لأهل السنة في مصدر التلقي،- أيضا-وأهل الكلام** 
 ويجعلـــون النـــصوص ،»قواطـــع«: جعلـــون الأدلـــة العقليـــةالعقـــل علـــى النقـــل وي

 .)٣(»ظواهر«
ً ضلالا َّريق الكتاب والسنة فقد ضلفمن ادعى ثبوت شريعة أو حكم من غير ط

ًمبينا ُ. 
r اشـتهر عنـد أهـل - أو عمليـة-، أو في مسألة اعتقاديـة ٍالمخالفة في أصل كلي 
  أو )٤( لا جزئـي فمن خالف في أصل كلي:موافقتها للكتاب والسنة والإجماعالسنة ب

                                                 
 ).٦٧ص( »شرح السنة« )١(

ّللــشاطبي ) ١/١٥٤ (»ِالاعتــصام« انظــر )٢( ِ ِ    المــصادر العامــة للتلقــي عنــد الــصوفية«، و-$-َّ
منهج الاستدلال علـى مـسائل الاعتقـاد عنـد أهـل «و.  صادق سليم صادق»-اًا ونقدًعرض-

 .) وما بعدها-٢/٦٣٨ (»السنة والجماعة

 .-$ - لابن القيم )٢٠٣ص( »ريق الهجرتينط« انظر )٣(
ُ انظــر .إلا أن تكــون المخالفــة في جزئيــات كثيــرة حينهــا تــدل  علــى فــساد في أصــل كلــي )٤(

 -$-ِّللشاطبي ) ٤١٦-٢/٤١٥ (»ِالاعتصام«
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كانـت  دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، و- علمية أو عملية-في مسألة كبرى
 .ُمشتهرة عند السلف، فقد خرج عن هديهم ونسب إلى غيرهم

ْواعتبر لذلك بمسألة التحسين والتقبيح العقلي؛ فإن المخالفة فيها أنـشأت بـين  ْ َّ َّ ََ ُ َّْ ِ ِ ْ
ُالمخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد، وفروع أعمال ُ ُ ًَ ْ ُ ٍُ ِ ِ ِ)١(. 

تكـذيب بالقـدر، وسـب د في أسـماء االله، وال الإلحـا:-ًأيضا- ومن هذه المسائل
ين، والخروج على أئمة المسلمين، وإنكـار المـسح ِّوالغلو في الد ،جمهور الصحابة

  . )٢(على الخفين وغير ذلك

ّوعليه فالبدعة التي يعد بها الرجل مـن أهـل الأهـواء هـي المخالفـة في الكليـات  ِّ َُ ُ ُ
 .سنة بمخالفتها للكتاب والسنة والإجماعُوالمسائل الكبرى، التي اشتهر عند أئمة ال

لا   قــد تخفــى أدلتهــا أو في مــسألة ة فرعيــة ، جزئيــمــسألة فــإن المخالفــة في ؛لــذا
 . من دائرة أهل السنةتخرج المخالف

ُأبـو بكـر وعمـر وعلـي وعثمـان ؟ فقـال : ُوقد سئل الإمام أحمد عمن قـال  ُ ٌُّ ُ ٍ مـا : ُ
ُيعجبنــي هــذا القــول  ُ ــت ، ُ ُقل ٌإنــه مبتــدع ؟ قــال : ُفيقــال : ُ ُ ُ ُأكــره أن أبدعــه : ّ ّ ُ ّ البدعــة ، ُ

ُقلت ، ّالشديدة  ًأبو بكر وعمر وعلي وسكت فلـم يفـضل أحـدا ؟ قـال : فمن قال : ُ ُ ّ ُُ ٌُّ ُ ٍ :
ُلا يعجبني أيضا هذا القول  ً ُ ُقلت ، ُ ٌمبتدع ؟ قال : ُفيقال : ُ ُلا يعجبني هذا القول: ُ ُ ُ)٣(. 

                                                 
َن المعتزلةأ )١( ِ ُ َ أوجبوا على االله فعل الأصلح بعقولهم، ومنها أنهم رتبـوا الثـواب والعقـاب قَّ ّ َِّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ بْـل ََّ

ُورود الشرع، وأن الحجـة تقـوم علـى العبـاد بـدون الرسـل ُّ ُ ُُ ِ َ ََّّ ُ ) ٢/٤١٦ (»ِالاعتـصام«ُوانظـر . َُّ
ّللشاطبي  ِ ّ-$-.  

 .)١٠٦-٢٨/١٠٥ (»الفتاوى«انظر  )٢(

 . للخلال)٥٢٧(رقم ) ١/٣٧٨ (»السنة« )٣(



 
 
 

٧٣ 

لخلافــة هــي التــي يــضلل فيهــا المخــالف وقــد نــص شــيخ الإســلام أن مــسألة ا
ي وقــع فيهــا خــلاف بــين الــسلف لانعقــاد الإجمــاع عليهــا دون مــسألة التفــضيل التــ

 .الأول
ُهذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند : -$ -يقول 

 .)١(ُجمهور أهل السنة ، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة
 أو خـالف في أصـل ، خالف في مصادر التلقي عنـد أهـل الـسنةن منوالحاصل أ

شتهرت بموافقتهـا لأدلـة الكتـاب والـسنة فهـو مـن أهـل الأهـواء ، أو في مسألة اكلي
 .الجملة، أعني من حيث الإطلاق دون التعيين وهذا من حيث 

r ُفلََّن أصول أئمة السِ مًذا خالف أصلان إَّعيُكم المح: 
ت فإنه ليس كل من وقـع في البدعـة وقعـ على المعين بالبدعة تنزيل الحكم وأما

ا في مـصادر تلقيـه واسـتدلاله وزلـت قدمـه في مـسألة  البدعة عليه ، فإن من كان سلفي
 ُخالف فيها ما عليه السلف فإنه لا ينسب إلى البدعة ما لم يجعل ما أخطـأ فيـه أصـلاً

 .يوالي ويعادي عليه
ٌوكثير ُ من السلف لهم مقاَ َ َّ ِلات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتـاب ِ ِ َِ ُ ُ
َّوالسنة، و مع ذلك فإنهم لم يكونوا يوالون موافقهم لمجرد موافقته لهم في ذلـك ، أو ُّ

 .)٢(ادونه لمجرد مخالفته لهم في ذلكيع
                                                 

 ).٣/١٥٣ (»الفتاوى« )١(
  .)٣/٣٤٩ (»الفتاوى«انظر  )٢(

= 
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 في )١(فلََّ خـالف الــس-»إمـام الأئمــة« وهـو الملقــب -$ -بـن خزيمــة افهـذا 
،   وقع الإجماع عليهـا، واشـتهرت موافقتهـا للكتـاب والـسنة التي)٢(حديث الصورة

 .م يبدعومع ذلك ل
ولابـن خزيمـة « :-ً مـدافعا عـن ابـن خزيمـة-$ -وقد قال الحـافظ الـذهبي 

 .ةَّنُّعظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه الس
 مـن رْذَعْـيُلْفَ مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الـصورة) التوحيد(وكتابه في 

 ولو أن ..تأول بعض الصفات، وأما السلف، فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا
 أهــدرناه، - مــع صــحة إيمانــه، وتوخيــه لاتبــاع الحــق -كــل مــن أخطــأ في اجتهــاده 

 .)٣(»وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم االله الجميع بمنه وكرمه
،وسـر   بد فيه من ثبوت الشروط وانتفاء الموانـع وتنزيل الحكم على المعين لا

و الوعيـد لفـوات شـرط أو وجـود المسألة أن الشخص المعين قد يتخلف عنه الذم أ
أو تأويل سائغ، أو لعدم بلـوغ الحجـة، فبلـوغ الحجـة علـى وجههـا  كاجتهاد ، ،مانع

لا الصحيح شرط في الحكم على الأعيان، وهذا بخلاف الحكم العام المطلق الذي 
                                                 

= 
َ أصبح الولاء والبراء في زماننـا مبنيـا وقد    َ َِ َِ ُ ُ ن، -َعنـد الـبعض-َ َ علـى تزكيـة فـلان أو جـرح عـلاَّ ِ َ َُ َِ ِ

ُفمن زكاه فلان فهو المق ٌَ ُ ُ َّ ن فهو المـذمم، وصـَ َّدم، ومن جرحه علاَّ ُ َ َُ َ َ َّلمـسائل الاجتهاديـة اارت َّ ِ ِ ُ
ّفي الجرح والتعديل  ِ ِعند أرباب هذا اَ ِشرعا وديناًِلمنهج َ ً ُ لا يحل الخـروج عنهـا بحـال، وهـي َ ُ ُّ ِ َ

َّبدعة قبيحة، أسأل االله أن يجنِّب المسلمين شرها َُ ٌ ٌَ َِ ُ ْ ََ ُ َ ِ. 

 .) وما بعدها- ٦/٣٧٧ (»الجهمية بيان تلبيس « انظر )١(
 ) .١/٨١ (»كتاب التوحيد« كما في )٢(
 .)١٤/٣٧٤ (»سير أعلام النبلاء« )٣(
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يتعلق بمعين وإنما يتعلق بالحكم على البدعة نفسها، ففرق بين الحكم على البدعـة 
بكونها بدعة، وبين الحكم على صاحبها بأنـه مـن أهـل البـدع والوعيـد ، فـافهم هـذا 

 .فإنه ضابط الفرق بين الإطلاق والتعيين
إن ف: وأما الخطأ في العقيدة « : -$ -يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين

ُكان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك ، ولكن لا يحكـم علـى صـاحبه  ً
ــه  ــإذا قامــت عليــه الحجــة وأصــر علــى خطئ ّبالــضلال حتــى تقــوم عليــه الحجــة ، ف

 .)١(»حقًوضلاله، كان مبتدعا فيما خالف فيه ال
والحاصل أن من سلم له الأصل الأول وهو مصدر التلقـي ووقـع بعـد ذلـك في 

ّا لا ينزل عليه الحكم إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وأما مـن كـان بدعة فهذ ُ
 خلله في الأصل الأول فهذا ينزل عليه الحكم مباشـرة ، فهـو لـم يلتـزم بالـسنة أصـلاً

َحتى ينسب  .، واالله الهادي)٢( إليهاُ

W 
  

                                                 
 ).١٣٥ص(» كتاب العلم« )١(

َتبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف« )٢( ََّ َ ََ َ َُ ُّللدكتور ) ٤٢ص (»َ
جار  ُحفظه االله-ّأحمد صادق النَّ ُ-.  
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 
هـم نـصوص َعتمـد عليـه في فليس هناك عقيدة تحترم العقل الإنساني وتكرمه وت

 .الكتاب والسنة كالعقيدة الإسلامية
ــصدر ــل م ــلام العق ــل الإس ــد جع ً وق ــم في مجــال اَُ ــة والعل ــصادر المعرف ــن م  م

المحسوسات، فلم يهمله أو يلغيه أو يهدر النتائج التـي يتوصـل إليهـا كمـا هـو حـال 
ا،إذ لا يمكـن الديانات الأخرى، ومع ذلك فللعقل حد ينتهي إليه ونهاية يقف عنـده

للعقـل أن يـستقل بمعرفـة الغيبيـات مـن غيـر طريـق الـوحي، فوظيفـة العقـل في بــاب 
  العقيــدة هــي الفهــم، والتــدبر، والتــسليم لمــا جــاء في الكتــاب والــسنة، وهــذا يحثنــا 

 :عن مجالات العقل، وحدوده فنقول على الحديث -ا ًزومُ ل-
 :-أو نوعان-ن ا قسمَ العوالمّ أنُّرقُِ ويمَُعلَإن جمهور الخلق ي«
- وهو هذا العالم الذي نعيش فيه، وندرك حقائقه بحواسنا، :م الشهادةَعال 

وقد حث الشرع الإنسان أن يتأمل بعقله ويجول بفكره في هذا العالم المشاهد، 
 له على الترقي في مراتب اً، مما يكون معين-سبحانه- حتى يرى عظيم قدرة الصانع 

 e f g h i j k(: ال االلهكما قالإيمان ومنازله، 
l m n o p q r s t u v w x y(   

 .]١٩١:عمران آل[
 تحث العقل على التفكر في هذا الكون والتأمل فيه، فهذا هـو مجـال فهذه الآية،

، إذ ليس في الكون مـا ك أدوات التعامل معه وهي الحواسه الذي يملكَُدرَالعقل وم
 .)١(هو غريب على العقل فهمه وإدراكه

                                                 
 ).١/١٧٤ (»منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة«نظر  ا)١(
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قف الـسلف مـن العقـل مؤسـس علـى إدراك كامـل بطاقتـه ولكـن في عالمـه فمو
ًومجاله، وهو عالم الشهادة، لأن متعلقه وروافده هي الحواس، فمن فقدها أو شـيئ َ  اُ

 . إلا على جهة التخيلاًمنها فإنه لن يدرك شيئ
-  وهـو ذلـك العـالم العلـوي الـذي غـاب عنـك إدراكـه والعلـم : عالم الغيـب

فياتــه، وعــدم التفريــق في مطلــب الــشرع مــن العقــل بــين عــالم الــشهادة بحقائقــه وكي
وعالم الغيب، هو المزلق الخطير الذي أوقع المتكلمين فيما وقعوا فيه من التناقض 
تارة، والاضـطراب تـارة، والـشك والحيـرة تـارة أخـرى، فهـؤلاء قـد أطلقـوا للعقـل 

 .أو يقف عندها أو غايات ينتهي إليها اًالعنان، فلم يعرفوا له حدود
َّبينما تجد أن منهج القرآن والسنة وما عليـه أهـل الإجمـاع يقـرر ويحـدد للعقـل  ُّ
مجالاته وحدوده وهو عالم الشهادة وعـالم المحـسوسات دون عـالم الغيـب الـذي 
انقطعــت بينــه وبــين العقــل الروافــد والــسبل إلا مــن خــلال خــبر المعــصوم، فمــنهج 

ِظيـف العقـل فيمـا خلـق لـه مـن التفكـر والتـدبر في ٌالسلف قائم في هذا الباب على تو ُ
 .عالم الشهادة، والذي هو مسرحه ومجاله

ٌوأما في عالم الغيب فهو مـتعلم يأخـذ العلـم ويتلقـاه بالتـسليم مـن مـصادره مـن 
الكتاب والسنة، فالعقل يملك أدوات البحث والتعرف علـى عـالم الـشهادة، ولكنـه 

لتي يتعرف بها على عالم الغيب إلا من مـصدر في ذات الوقت يفقد جميع الأدوات ا
 .)١(»ٍواحد كما ذكرنا وهو الوحي

 من مصادر المعرفة إلا أنه في المطالب الدينية يحتاج إلى هدايـة ٌ مصدرُالعقلف«
                                                 

 .محمد الجليند.  د) وما بعدها- ٥١ص ( »منهج السلف بين العقل والتقليد«انظر كتاب  )١(
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الشرع وإرشاده لإن الاعتماد على محض العقل سبيل للتفرق والتنازع كما هو حال 
 إلا - حتـى التـي يـسمونها قطعيـات  -سألة الفلاسفة والمتكلمين،إذ لا تكاد تجد مـ

، واالله يهـدي مـن يـشاء إلـى )١(واشتد بيـنهم فيهـا النـزاع وعظمـت بـسببها الخـصومة
 .صراطه المستقيم

W 
  

                                                 
 ).١/١٨١( »منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة« انظر )١(
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 
rفضله ُ : 
وهـو أكملهـا وأفـضلها، فبـه  م التوحيد هـو أشـرف العلـوم علـى الإطـلاق،لِْوع

حوال الإيمانيـة الـصحيحة،وبه تزكـو الأخـلاق وتنمـو، وبـه تستقيم القلوب على الأ
،  والإيمـان أعظـم مـا تزكـو بـه الـنفسولهذا كـان التوحيـد. )١(تصح الأعمال وتكمل
 .)٢(يهاِّدسُوكان الشرك أعظم ما ي

ِلذلك؛ قال موسى لفرعون  ِ َِ ُ َّوهو يدعوه إلى التوحيد-َ ُ َ- :). / 0 1 2 

 .]١٩-١٨:النازعات[   )8 7 6 3.5
  :-$-  شيخ الاسلام ابن تيميةقولي
أتباعهم من الأولين و رف في دين الأنبياء و المرسلين و باب واسع فلا يعوهذا«
 وهو أول الكلمـات العـشر ،ا أعظم من التوحيدًتب رب العالمين أمرُ ولا كرينِالآخ

 .)٣(»وصايا العشر التي في آخر الأنعامالتي في التوراة و نظيرها ال
 أن »الصحيح«يد هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة كما ثبت في  و أهل التوح

: صلى الله عليه وسلم فقال ؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة! يا رسول االله: قالڤأبا هريرة 
                                                 

 .-$ - للعلامة السعدي )٢١ص( »لامفتح الرحيم الملك الع« )١(
 ).١٠/٦٣٢ (»الفتاوى« )٢(
ــي )٣( ــات وه ــن الآي ــه م ــالى- قول ــام[ )̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢( :-تع  :الأنع

 .]١٥١:الأنعام[   ) Ð Ñ Ò Ó Ô( :-تعالى- قوله إلى.... ]١٥١
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 لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت مـن ! أبا هريرةيا(
ا مـن قبـل ًه إلا االله خالـص لا إل:حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال

 .)١(ـاه .»)نفسه
ٌوقبل الكلام عن أنواع التوحيد وأقسامه لا بد من العلم بأن للتوحيد دليل علـى 

 .تقسيمه ودليل على أقسامه

r دليل ُ  :َّقسيم التوحيدتََ
فمـا مـن آيـة مـن  ، نـصوص الكتـاب العزيـز)٣( فهـو اسـتقراء )٢(فأما دليل تقسيمه

 .لوهيته أو ربوبيته أو على أسمائه وصفاته إلا وتدل على أآيات الكتاب
َواعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل «: -$-يقول الإمام الشوكاني  َْ ِْ َِ َ َ َ ْ

ْمقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه مـن يقـرأ القـرآن  َ َ َُ ْ َ ِّ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َ َّ ِ َ
ِالعظيم َ ِفإنه إذا؛ ْ ُِ َّ َ أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ َ َِ ْ ْ

                                                 
 رقــم ) فــتح -١/٢٥٥ (البخــاري رواه والحــديث ،)١٤٧-١٤٦ ص( »الاســتغاثة كتــاب تلخــيص« )١(

)٩٩.( 

 . الألوهية والربوبية والأسماء والصفات:  تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : أي)٢(
 مـا للخـروج تتبـع جميـع الجزئيـات في موضـوع: التـام هـوتام وناقص، و: نوعانستقراء الاو )٣(

  .،وهو حجة في موضوعهبحكم كلي وقاعدة عامة
ًأو فعلاً او حرفـا، وكـذلك ًاستقراء النحاة لكلام العرب وأنه لا يخرج عن كونه اسما : مثاله 

: والاستقراء النـاقص . كل فاعل مرفوع: استقراؤهم لحركة الفاعل وانه مرفوع دائما فقالوا 
» أضواء البيان «انظر  .هو تتبع بعض الجزئيات في موضوع ما للخروج بحكم ظني أو أغلبي

)٣/٣٠٤.( 
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َمكان أحب وفي أي محل منه أراد ووجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ََ َُ ْ َ«)١(. 

rدليل أقسام التوحيد َّ ُ َ: 
وأما دليل أقسام التوحيد، ونعني به مستند كل نوع من أنواعه فهو نصوص 

  ومن أجمع الآيات التي فيها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة قول االله  لعزيز،الكتاب ا
   )- , + * ( ) ' & % $ # " !( :- تعالى-

 .]٦٥:مريم[
 .)٢(فهذه الآية قد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة

rتعريف التوحيد وأنواعه َّ َُ : 
 :نوعان وهو  ما اختص به نفسه، ب-تعالى- هو إفراد االله :التوحيد 

 :  ويدخل فيه )٣(توحيد المعرفة والإثبات: أولها 
- الاعتقــاد الجــازم بــان االله وحــده الخــالق والــرازق :  وهــو ؛توحيــد الربوبيــة

،وهذا والمحيي والمميت،والمدبر والمتصرف في شؤون خلقه لا شريك له في ذلك
 .التوحيد أقرت به سائر الأمم إلا شرذمة من البشر

ولا ريب أن توحيد  الربوبية لم ينكره «: - $-مقريزي يقول العلامة ال
                                                 

 ).٤ص( »لنبواتإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد وا« )١(
 ). وما بعدها- ٨٤ص( »حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين«انظر  )٢(
بهـذا النـوع   الله ما يتعلقَثبتُويَويعتقد  َ أن يعرفهوفيه  ي بذلك لأن المطلوب من العبدِّمُوس )٣(

 .من التوحيد
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 المشركون،بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض،
والقائم بمصالح العالم كله،وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة،كما قد حكى االله 

 M N O P Q R S T U V W X( : عنهم في قوله- تعالى-

Y Z [ \ ] ...(   ]فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا ]١٦٥:البقرة ّ
 ) ' & % $ # " !( :- تعالى- مشركين كما قال االله 

ُّيسوون غيره به: أي . ]١:الأنعام[   )/ . - , + * ( ُ. 
 .]١٥٠:الأنعام[   )~ { |( :-تعالى-وقال 

حيـد مؤمنهـا وكافرهـا، وتو:فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق... 
 .)١(اهــ.»الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين

-  لنفــسه،  االله بمــا أثبتــهالاعتقــاد الجــازم : وهــو؛ توحيــد الأســماء والــصفات 
ة علـى مـا يليـق بجـلال  من الأسماء الحميدة والصفات المجيـد صلى الله عليه وسلموأثبته له رسوله

 .االله وكماله، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل
 .]١١:الشورى[   )7 6 5 4 3 2 1( :- َّعز وجل- ُقال االله 
 :وهو  نوع واحد ؛ )٢(توحيد الطلب والقصد :ثانيها

 وحــده بالخــضوع والــذل إفــراده:  أي؛ بالألوهيــة- ســبحانه-إفــراده : وهــو 
                                                 

 .)٤١-٤٠ص( »تجريد التوحيد المفيد« )١(
، -جـل وعــلا-توجــه والقـصد بالتعبـد الله مـن العبـد هـو ال  فيــه وسـمي بـذلك لأن المطلـوب)٢(

  .-سبحانه-وطلب الزلفى عنده 
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 . والمحبة وسائر أنواع العبادة لا شريك له
ن أولهم إلى آخـرهم  مۏ وهذا التوحيد هو الذي بعث االله به الرسل أجمعين

ومعــسكر  ،عركــة بـين معــسكر التوحيــد والإيمــانمـن أجــل تحقيقــه وتثبيته،وفيــه الم
 .)١( في السعيراً في الجنة وفريقاًالشرك والكفران، وبسببه انقسم الناس فريقين فريق

 والقرآن عامته هو في تقرير هذا الأصل« : -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٢(اهـــ.» الأصولالذي هو أصل العظيم،

                                                 
وامــا جعلهــم التوحيــد نــوعين ..« :)٣٧ص (»الــدرر الــسنية« يقــول أحمــد زينــي دحــلان في )١(

 .اهــــ.»لوهيةتوحيد الأ  الربوبية هوا فإن توحيدًتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فباطل أيض
له الباطل، فإن نصوص الكتـاب العزيـز متـواردة متكـاثرة في الإخبـار عـن إقـرار بل قو :قلت   

 . اً ومدبراً وخالقا المشركين باالله رب
ٌثم إن ما ذكره دحـلان مخـالف لدلالـة اللغـة ُ َ ََّ َّ وهـذا  معنيـان متغـايران،) الإلـه(و) الـرب(، فـــُ

 .متفق عليه عند أهل الشأن وأئمة اللغة
ن توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة ْقــوا بــيِّفرُ يْ المعاصــرين حــين لــمودحــلان وأمثالــه مــن    

 في الخلـق والتـدبير ،هـم بـذلك -تعـالى- وهو الأقرار بوحدانيـة االله اً واحداًفيجعلونهما شيئ
وهـم بهـذا لا يـرون في صـرف الـدعاء والاسـتغاثة ،يخالفون صـريح القـرآن ومقتـضى اللغـة 

لـى  عاًات لغيـر االله مخالفـة للتوحيـد مـا دام الاعتقـاد قائمـوالذبح والنذر ونحوها من العبـاد
ولذلك انفتحت علـيهم أبـواب مـن الـشرك المطـابق لمـا كـان عليـه أهـل  ،تفرد االله بالربوبية

ًالجاهلية الأولـى وهـو يظنونـه تعظيمـ  لـشعائر االله، وهـو شـرك بـاالله ، ولا حـول ولا قـوة إلا اُ
ونقض خلطهـم هـذا بـين ).٢٢٩-١/٢٠١ (» العبادةشبهات المبتدعة في توحيد«انظر . باالله

 .من المرجع السابق) وما بعدها - ١/١٧٣(نوعي التوحيد  تراه في 

 ).٢/٢٢٨ (»اقتضاء الصراط المستقيم« )٢(
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وأمـا التوحيـد الـذي دعـت إليـه رسـل االله ونزلـت بـه «: -$-يقول ابن القيم 
 : نوعانكتبه فوراء ذلك كله وهو

-  والإثباتتوحيد في المعرفة.  
- دوتوحيد في المطلب والقص.   

 وأسـمائه وصـفاته وأفعالـه وعلـوه فـوق -تعالى-فالأول هو حقيقة ذات الرب 
ه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عمـوم قـضائه سمواته على عرش

وقدره وحكمه وقد أفصح القـرآن عـن هـذا النـوع جـد الإفـصاح كمـا في أول سـورة 
الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سـورة تنزيـل الـسجدة وأول سـورة آل 

  .عمران وسوة الإخلاص بكمالها وغير ذلك
 :( :وقوله،  )# " !(ته سورة النوع الثاني مثل ما تضمن

; < = > ? @ A B(   ]وأول ،- الآية-  ]٦٤:عمران آل 
 ، ووسطها وآخرها)(( وأول سورة ، وآخرها)$ #(سورة 

 وغالب سور القرآن ،)¦( وجملة سورة ، وآخرها)O(وأول سورة 
في ا إن كل آية  ليُ كًبل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول قولا

 فإن القرآن إما خبر عن االله ؛القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه
وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي 

فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة االله وإلزام بطاعته في نهيه وأمره 
في الآخرة فهو جزاء  وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به لأهل توحيده وطاعته
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توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في 
  .العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد

: فـن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم  فالقرآ
مالك (  توحيد)الرحمن الرحيم( توحيد )رب العالمين( توحيد )الحمد الله(

اهدنا الصراط ( توحيد )إياك نعبد توحيد وإياك نستعين( توحيد )يوم الدين
ذين أنعم االله  توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد ال)المستقيم

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد ولذلك شهد االله 
 8 7 6 5 4(: لنفسه بهذا التوحيد وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال

9 : ; < = > ? @ A B C D E F( ]آل 

  .)١(اهـ.»]١٨:عمران

rإنكار تقسيم التوحيد جهل وضلال ٌ: 
 ،معانيه لهـو الجهـل والـضلال المبـين نَيَْالخلط بو سيم التوحيد،ثم إن إنكار تق

ــه، ــز تــدل علي ُوهــذا التقــسيم وإن كــان قــد عــرف بألفاظــه  فنــصوص الكتــاب العزي
وأســماءه المعروفــة في الأزمنــة المتــأخرة عــن القــرن الأول إلا أن معانيــه مــستقرة في 

 .قلوب السلف، واستعمالاتهم وتصرفاتهم تدل على ذلك
ان هـذا التقـسيم مـن ابتـداع ابـن تيميـة فهـو كـذب فاضـح وافـتراء وأما الـزعم بـ

 جماعـات مـن الأئمـة قبـل ابـن - صـراحة أو إشـارة -حيث تكلم به وأثبتـه  واضح،
                                                 

ِمدارج السالكين« )١( َّ ِ«) ٤٥٠-٣/٤٤٩.(  
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تيمية منهم الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف،وابن جرير الطبري،وابن بطة وابن 
 .وغيرهم. )١(مندة

َّك أن أصـل الإيمـان بـاالله الـذي وذلـ... «) : هــــ٣٨٧: (-$-يقول ابـن بطـة 
 :يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء

 لمـذهب أهـل التعطيـل الـذين اً أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباين:أحدها
 .اًلا يثبتون صانع
 بذلك مذاهب أهل الشرك الـذين أقـروا اً أن يعتقد وحدانيته ليكون مباين:والثاني

 .ع وأشركوا معه في العبادة غيرهبالصان
 بهـا اً بالصفات التي لا يجـوز إلا أن يكـون موصـوفاً أن يعتقده موصوف:والثالث

 .من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه
ًإذ قد علمنا أن كثير  ممن يقـر بـه ويوحـده بـالقول المطلـق قـد يلحـد في صـفاته اَّ

 . في توحيدهاًدحفيكون إلحاده في صفاته قا
 قد خاطب عبـاده بـدعائهم إلـى اعتقـاد كـل واحـدة مـن -تعالى-َّولأنا نجد االله 

 .هذه الثلاث والإيمان بها
َّفأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيتـه فلـسنا نـذكر هـذا هاهنـا لطولـه 

للصفات َّوسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما وإن كان جحده 
                                                 

ق عبـد الـرزا. د) ٤٤-٣٠ص( »القول السديد في الـرد علـى مـن انكـر تقـسيم التوحيـد« انظر )١(
 .البدر
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 .)١(»...قد أبطل دعواه لهما 
ن تقسيم التوحيد هو من جنس قول النـصارى بالتثليـث فهـو قـول أما الزعم بأو

 .)٢( العلم فلا حاجة لرده ونقضهِّدَخارج عن ح

r لا إله إلا االله -معنى كلمة التوحيد -: 
 وهذه مسألة جليلة القدر عظيمة النفع لمن تأمل، وذلك لما يترتب علـى الغلـط

فيهـا مــن كفــر صـريح وشــرك قبيح،حيــث إن تحقيـق مــا هــو شـرك ومــا لــيس بــشرك 
 ).لا إله إلا االله(متوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد 

 .لا معبود بحق إلا االله، أو لا معبود حق إلا االله:  أي ؛»لا إله إلا االله«فمعنى 
ا، وأمــا  إســمه»إلــه« هــي النافيــة للجــنس لا محــل لهــا مــن الإعــراب، و»لا«فــــــ

 إذ لا يــصح تقــديرها إلا بهــذا لأن المعبــودات »حــق«خبرهــا فمقــدر محــذوف وهــو 
 مـستثنى منـصوب، ويـصح »االله« أداة اسـتثناء، ولفـظ الجلالـة »إلا«الباطلة كثيـرة، و

  .»ٌحق«رفعه باعتباره بدلا من المقدر المحذوف 
 :-تعالىرحمه االله -معلمييقول ذهبي عصره العلامة عبد الرحمن بن يحيى ال

فـــإني تـــدبرت الخـــلاف المـــستطير بـــين الأمـــة في القـــرون المتـــأخرة في شـــأن «
الاســتعانة بالــصالحين والمــوتى وتعظــيم قبــورهم ومــشاهدهم، وتعظــيم بعـــض 
المشايخ الأحياء وزعم بعـض الأمـة في كثيـر مـن ذلـك أنـه شـرك وبعـضها أنـه بدعـة 

                                                 
 .»الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة« )١(
 ).٣٠ص( »القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد« انظر )٢(
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ــرا مــن النــاس قــد وقعــوا في ــت كثي ــه مــن الحــق ورأي  تعظــيم الكواكــب وبعــضها أن
ود في كتـب التنجـيم والتعـزيم والروحانيين والجـن بمـا يطـول شـرحه وبعـضه موجـ

ً وغيـره وعلمـت أن مـسلم)١(»شمس المعارف«ـكـ ُ مـن المـسلمين لا يقـدم علـى مـا اُ
يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر ولكنه وقع الاخـتلاف في حقيقـة 

 من دونه أو عبادة غيـر االله اً إله-عز وجل-تخاذ غير االله  بالاتفاق؛ ا-الشرك فإذا هو
فـإذا فيــه اشـتباه شـديد، فــإن ) الإلــه والعبـادة( فاتجـه النظــر إلـى معنـى -عـز وجـل-

ومعنـى العبـادة مـشبته ) معبـود بحـق: (أو) معبود:(قولهم )  إله(المعروف في تفسير 
ُأشـد ممـا يظـن لأن ُ فعلمـت أن ذلـك الاشـتباه هـو سـبب الخـلاف وإذا الخطـر اًجد

وهـي أسـاس ) لا إلـه إلا االله(يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد ) إله(الجهل بمعنى 
 " !(: -عز وجـل-الإسلام وأساس جميع الشرائع الحقة من قبل؛ قال االله 

 . )٢(»]٢٥:الأنبياء[   )/ . - , + * ( ) ' & % $ #
ــه ــو؛والإل ــألوه : ه ــوب، الم ــه القل ــذي تأله ــة، وال ــضوع، بالمحب  والانقياد،الخ

الرغبــة، والرهبــة، والتوكــل، والاســتغاثة، : والخــوف، والرجــاء، وتوابــع ذلــك مــن
هـو  ف؛ وجميع أنواع العبادة الظـاهرة والباطنـة ؛والدعاء، والذبح، والنذر، والسجود

 . مكتوببمعنى ٌكتاب: كما تقول  ،معبود: مألوه، أي: إله، بمعنى
                                                 

ى سـنة ّ والمتـوف، لاحمـد بـن علـي بـن يوسـف البـوني»شمس المعارف ولطـائف العـوارف« )١(
 »كـشف الظنـون«انظـر و. -وللأسـف- وهو من كتب السحر المشهورة المتداولـة. )٦٢٢(
)١٠٦٢.( 

 ).٤-٢/٣ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله« )٢(



 
 
 

٨٩ 

 .)١(معنى الإله  هو أن هذا على أهل اللغةسائر و
االله، : ومنــه قولنــا: ، قــالً عبــادةَعبــد: ، أيً بــالفتح، إلهــةهََألــ«: ل الجــوهرييقــو 

 .إله: وأصله
 :قال رؤبة
ُّ در الغانهِــَّلِل ِيـــــات المـــــده      َ َِّ  .)٢(»هُِّألَ من تَعنَ واسترجَحنبّسَُ

 ومنـــه لفـــظ ؛ ً عبـــادة،دَبَـــعَ: ةًَلوهـــُ، وأةًَ، إلهـــهَلَـــأَ«: »القـــاموس« قـــال صـــاحب
 .)٣(»الجلالة

 العلماء مـن ميعوج« : -$-يقول الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطينو  
وإنمـا  المعبود: ، وغيرهم، يفسرون الإله بأنهاءالمفسرين، وشراح الحديث، والفقه

غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين، فظن أن الإله هو القـادر علـى الاخـتراع، وهـذه 
مة وغلط فاحش، إذا تصوره العامي العاقل تبين له بطلانه، وكأن هذا القائل زلة عظي

 في مواضع من كتابه، ولـم يعلـم أن مـشركي لم يستحضر ما حكاه االله عن المشركين
 .)٤(»هم يقرون بأن االله هو القادر على الاختراع، وهم مع ذلك مشركونَالعرب وغير

                                                 
، كما قال سيبويه وهو )الإله( ):االله(ولهذا كان أصل «:  يقول العلامة المقريزي )١(

 »تجريد التوحيد المفيد«. اهــ  .» منهمالصحيح،وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ
 .)٤١ص(

وانظر  ،)١٦٥( ص)ديوان رؤبة بن العجاج(وهو مشتمل على  ،»وع أشعار العربمجم« )٢(
 ).١/١٩٨ (»لسان العرب« و،)٢/١٠٥١( لابن المبرد »الكامل«

رفـع « :-للفائـدة-وانظر  للطاهر أحمد الزاوي،) ١/١٧٣ (»ترتيب القاموس المحيط« انظر )٣(
 .)وما بعدها - ٢/٣٨٧ (»الاشتباه عن معنى العبادة والإله

شـبهات المبتدعـة في توحيـد « و،)١٩٧-٢/٢٩٦ (»الدرر الـسنية في الأجوبـة النجديـة« انظر )٤(
= 
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ولـيس المـراد : -$- ابن تيميـة  يقول شيخ الإسلام-نفسه-وفي بيان المعنى
هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظنوا أن ) بالإله(

الإلهيـة هـي القــدرة علـى الاخـتراع دون غيــره وأن مـن أقـر بــأن االله هـو القـادر علــى 
  فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهـم،الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو

؛ لا )مـألوه( بمعنـى )ٌإلـه( بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهـو ...مشركون
 ).آله( بمعنى )إله(

 ،جعل مع االله إلها آخرُ أن ي؛ والإشراك،والتوحيد أن يعبد االله وحده لا شريك له
وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار؛ أهل الإثبـات للقـدر المنتـسبون إلـى الـسنة 

هو توحيد الربوبيـة وأن االله رب كـل شـيء ومـع هـذا فالمـشركون كـانوا مقـرين إنما 
ومعلـوم أن هـذا هـو تحقيـق مـا أقـر بـه المـشركون مـن  ...بذلك مـع أنهـم مـشركون

 عن أن يكـون وليـا الله أو ا فضلاًًالتوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلم
 .)١(ـاه.»من سادات الأولياء

rأهل السنة َّ ُّ ُ َّ متفقون على أن معنى َ ِ َّ  ):المعبود(هو ) الإله(ُ
 ،)المعبـود: (هـو) الإلـه(وبهذا  يتبين لك أن أهل الـسنة متفقـون علـى أن معنـى 

ٍ في كتب التفسير نجد ظهور هذا المعنـى بجـلاء لا يخفـى إلا -َ ولو عجلى-وبنظرة 
 .)٢(على غارق في ظلمات جهله،أو مغلوب بهواه على أمره

                                                 
= 

 ).١/١٤٢ (»العبادة

 ) .١٠٢-٣/١٠١ (»مجموع الفتاوى« )١(

 ).١/١٤٣ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«انظر  و)٢(



 
 
 

٩١ 

واعلــم أن مــن المــستحيل أن يقــول العاقــل « : -$ - الــرازي يقــولوفي هــذا 
 ، لأن الـذي يحـصل بجعـل اً ومـدبراً كمـا لهـم آلهـة وخالقـاًاجعـل لنـا إلهـ: لموسى 

 له ، ومـن شـك في ذلـك لـم اً للعالم ومدبراًلا يمكن أن يكون خالق: موسى وتقديره 
 وتماثيل اًأصنام أن يعين لهم ڠيكن كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى 

 عـن -تعـالى-، وهـذا القـول هـو الـذي حكـاه االله -تعـالى-يتقربون بعبادتها إلى االله 
َالزمر[   )a b c d e f `(: عبدة الأوثان حيث قالوا  ُّ:١(»]٣(. 

r أهل الكلام وتفسير كلمة التوحيد: 
 وأهــل الكــلام لهــم في تفــسير التوحيــد وأقــسامه اســتعمال خــاص يخــالفون فيــه 

ــة طريقــ ة أهــل الــسنة المحــضة حيــث يجعلــون مــدار التقــسيم علــى توحيــد الربوبي
 ويفــسرون توحيــد الألوهيــة بتوحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الأفعــال وتوحيــد الــصفات،

 . على معنى الربوبية ا دالاًا واحدًفيجعلونهما شيئ
وأمـــا التوحيـــد فقـــد قـــال أهـــل الـــسنة وجميـــع « :-$-يقـــول الـــشهرستاني 

وواحـد في صـفاته الأزليـة لا   واحد في ذاته لا قـسيم لـه،-تعالى- االله إن: )٢(الصفاتية
 .)٣(»وواحد في أفعاله لا شريك له نظير له،

                                                 
 .)١٤/٣٥٠(  »تفسيره« في )١(

اة ويدخل فيه من أثبت جميع الـصفات علـى مـا يليـق ُ مصطلح يطلق في مقابلة النف:الصفاتية )٢(
 مـــن أثبـــت بعـــض الـــصفات كالأشـــاعرة اًبجـــلال االله،وهـــم الـــسلف ، ويـــدخل فيـــه أيـــض

والماتريدية،فهؤلاء قد يطلق عليهم الصفاتية على اعتبار أنهم أثبتـوا مـن الـصفات أكثـر ممـا 
 .أثبت أصولهم كالمعتزلة والجهمية

ِ، وانظـــر في نقـــضه )١/٥٥ ( »الملـــل والنحـــل« )٣( ِ َ مـــة ) ١١٨ص (»تقريـــب التدمريـــة«: ُ للعلاَّ
= 
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 وهو - تعالى-المرصد الثالث في توحيده : -$-ِويقول عضد الدين الإيجي
 .)١(مقصد واحد وهو أنه يمتنع وجود إلهين

 ويفـسرون ثبـات الـصانع، وحين يقـرر عامـة المتكلمـين أن غايـة التوحيـد هـو إ
 فـإنهم يبنـون علـى هـذا الأصـل الفاسـد أنـه لـو )٢( )القـادر علـى الاخـتراع(بــ) الإله(

استغاث المستغيثون ولاذ اللائذون بالأنبياء والصالحين، مع اعتقـادهم بـأن االله هـو 
  حيــث إن تمــام التوحيــد  ،اًالقــادر المــدبر والمتــصرف فــإن ذلــك لا يكــون شــرك

د الربوبية،وقد سبق أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي دعـا  هو توحي-عندهم-
ْ ولــيس هــو التوحيــد الــذي ينجــي مــن الخلــود في النــار، ۏ إليــه الانبيــاء والرســل ُ

 .فتوحيدهم الذي يقررونه قد أقرت به الأمم جمعاء إلا شرذمة

W 
  

                                                 
= 

َالعثيمين  للـدكتور ) ٣١٣ص (»َ على متن الرسالة التدمريـةّالتوضيحات الأثرية«، و-$-ُ
 .ِّفخر الدين المحسي

-٣٤ص (»الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيـد الربوبيـة«  وانظر،)٣/٦٠ (»المواقف« )١(
 .ز العمرولآمال بنت عبد العزي) ٣٦

ــة و)٢( ــد الألوهي ــى توحي ــار إل ــاعرة وأش ــض الأش ــد خــالف بع ــنهم  ،ق ــاقلاني م ــالالب ــث ق : ُحي
وبنحـو هـذا  ،»لـيس كمثلـه شـيء الإقرار بأنه ثابت موجود، وإله معبـود،:  هو؛والتوحيد له«

  وانظـر وهـذا خـلاف مـا يقـرره عامـة علمـائهم ونظـارهم،والحليمي، المعنى قال الجويني،
 ).١١٤-١١٣ص( »ة والمتكلميننحيد بين أهل السحقيقة التو«
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 
r احقيقته: 

 . الذل والخضوع والانقياد إنما يقوم على-وأصلها-بادة حقيقة الع
 .)١(»وأصل العبودية الخضوع والتذلل«: »لسان العرب«جاء في وقد 

ــار الــصحاح«وجــاء في  ــة «: »مخت ــد وا الخــضوع والــذل،: وأصــل العبودي لتعبي
 .مذلل مسخر:  أي ؛)٢(»طريق معبد: يقال  التذليل،

 هـــي أعلـــى مراتـــب :العبـــادة « :-$- ويقــول الـــشيخ أبـــو الثنـــاء الألوســـي
 .)٣(»الخضوع

 ُ عبـدسَعِـتَ« :قـال صلى الله عليه وسلمن رسـول االله أ البخاري من حديث أبـي هريـرة وقد روى
 سَعِـَ ت،طَخَِ سـَعطُ يمَْ لْ وإن،ي رضيِعطُ أْ إن؛ الخميصةُ وعبد، الدرهمُ وعبد،ينارِّالد
 ثٌعَشْـَه في سـبيل االله أسِـرَفَنـان َ بعذٍخِـآ ٍوبى لعبـدُ طـ،شَقَتَْ فلا انَيكِ وإذا ش،سََتكْوان
اقة كـان في َّ وإن كـان في الـس، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، قدماهةٌَّغبرُ مهُُرأس

 .)٤(»عَّشفُ يمَْ لعَفَِ شْ وإن،هَُن لَؤذُ يمَْ لَ استأذنِ وإن،الساقة
 لهـذه المخلوقـات الجامـدة التـي لا اً هـؤلاء عبيـدصلى الله عليه وسلموتأمل كيف جعـل النبـي 

                                                 
 ).٦/٤٨ ( »لسان العرب« )١(
 ).١٧٢ ( »مختار الصحاح« )٢(

 ).١/٣٩ (»روح المعاني« )٣(

 .)٢٨٨٧(رقم ) ٦/١٠٠( رواه البخاري )٤(
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 حيــث لــم -ســبحانه-الــصارفة لهــم عــن عبــوديتهم لمعبــودهم الحــق و ،يهــاروح ف
ّيخلقوا لتتعلق قلوبهم  ِ ولا فطـروا علـى ذلـك بـل فطـرت قلـوبهم بتلـك المخلوقـاتُ ُ

 . والتعلق به، وإرادة وجهه الكريم-سبحانه- الحق محبة على

rتعريفها : 
ل والأفعــال  جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــواٌ اســم:هــيوالعبــادة؛ 

 .)١(الظاهرة والباطنة
 .)٢(خضوع اختياري يطلب به نفع غيبيهي : مكن أن يقالُوي

التذلل الله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على : ؛ فهيالعبوديةوأما 
ٌفهي حال من اجتماع العبد مع عبادته علـى أكمـل . )٣(الوجه الذي جاءت به الشريعة

 . ويرضاهاالأحوال التي يحبها االله
 فقـد عبـد - الـشرع أنـه عبـادةثبت فيمما - من العبادة لغير االله،اًفمن صرف شيئ

أو اعتقـد فيـه النفـع  و لم يعتقـد،أ ، صفة من صفات الإلهسواء اعتقد فيه ذلك الغير،
ِ بذاته،ٌفذاك الصرف عبادة  أو لم يعتقد،ًوالضر استقلالا  بصرف النظر عن أي قيد أو ِ

 .شرط
                                                 

 .- مع شرحها للراجحي-) ٦ص  (»العبودية« )١(
 ضـمن مجمـوع -لعلامـة اليمـاني  ل)٣/٧٣٣ (»رفع الاشتباه عن معنـى العبـادة والإلـه« انظر )٢(

 .-$ - آثاره
 ).١/٨٨ (»مجموع فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين« )٣(
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r العبودية من آثار: 
 ّفإذا تبين لك ما سبق فاعلم أن مـن أعظـم آثـار العبوديـة التـي يجـدها مـن كمـل

وراحة البال، وأعظم من ذلك  وطمأنينة القلب،  انشراح الصدر،في قلبه هي العبودية
  ّوالـذي يتحقـق للمـؤمن نتيجـة خلـو قلبـه مـن غيـر ربـه  ،-سـبحانه-كله الأنس بـاالله 

 .-سبحانه-
مؤمن لا يغتم ولا يصيبه الهم، فهذا أمر لا بـد منـه في الحيـاة وليس المعنى أن ال

وإن طال فإنه يصاحبه صبر وثبات واحتـساب ودعـاء،  الدنيا، لكنه عارض لا يطول،
ويفــوز حينهــا  ا ،ويترقــى عنــدها في منــازل الــسائرين إلــى االله،ًفيــزداد المــؤمن إيمانــ

 .بالظفر
ّ قد يسر في حياته الدنياَالكافرَّكما أن  َ  لكن سـروره عـارض تعترضـه المنغـصات ُ

  .-سبحانه-وذلك بسبب خلو قلبه عن مادة حياته وهي عبودية الحق  والأكدار،

rأهل الكلام وتفسير العبادة َ ُ: 
مــا المخــالفون لأهــل الــسنة فلهــم في تعريــف العبــادة ســبيل آخــر غيــر ســبيل أو

 :في العبادة حتى تكون عبادة شرطينالمؤمنين،حيث يشترطون 
- اعتقاد الألوهية في المعبود واستحقاقه العبادة. 

- ١(اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود(. 

                                                 
شبهات المبتدعـة «:  وانظر الرد عليه في ،)٣٢-٣١ص( »الدرر السنية في الرد على الوهابية«  )١(

 ).١/١٥٤ (»في توحيد العبادة
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ِّ؛ فإنهم يقررون على هذا التقييد الفاسدًوبناء ٌأنـه لا يعتقـد أحـد مـن المـسلمين : ُ
فـانتفى الـشرك عـن الأمـة بهـذا، والحمـد الله  ٍألوهية غير االله،ولا تأثير أحد سوى االله،

 !!!ينرب العالم
وإنما النداء «: - في تعريف الدعاء الذي يكون عبادة -يقول أحمد زيني دحلان 

فيرغبــون إليــه  الــذي يكــون عبــادة هــو نــداء مــن يعتقــد ألوهيتــه واســتحقاقه للعبــادة،
 .  )١(»ويخضعون بين يديه

r ةأركان العبودي: 
 :لعبودية ركنان لا تقوم بدونهما ل
-   والـركن المتـين،  هي أسـاس الـدين،صلى الله عليه وسلمرسوله  فمحبة االله و:كمال المحبة 

ُوهذه المحبة لا يكتفى فيهـا بأصـلها،  عمال الباطنة والظاهرة،وعنها تتفرع جميع الأ
بل لا بد من تحقيقها بكمالها، وقد روى الإمام مسلم في صـحيحه مـن حـديث أنـس 

لا يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون أحـب إليـه مـن ولـده ووالـده «:  قال صلى الله عليه وسلمن رسول االله أ
 .)٢(»الناس أجمعينو

 وهـو آخـذ صلى الله عليه وسلمكنا مع النبـي : وروى البخاري من حديث عبد االله بن هشام قال 
 لأنت أحب إلي مـن كـل شـيء إلا !يا رسول االله: بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر 
                                                 

في تفصيل أنواع الطلب ومتى يكون -ُوانظر . ) ٣١ص( »الدرر السنية في الرد على الوهابية « )١(
 » أعظـم الـذنوب-تعـالى-، وصـرفها لغيـره الاستغاثة باالله أشـرف مطلـوب«:  كتاب-عبادة

 .ِللعبد الفقير راقم هذه الكلمات) ٩٣-٨٩ص(
 ).١٦٧(رقم ) نووي - ٢/٢٠٦ (»مسلم« )٢(
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 بيــده حتــى أكــون أحــب إليــك مــن لا والــذي نفــسي« : صلى الله عليه وسلم فقــال النبــي ،مــن نفــسي
الآن يـا «:  صلى الله عليه وسلمقال النبي  ف،أحب إلي من نفسي لأنت ،فإنه الآن: فقال عمر ،»نفسك
 .)١(»عمر

ــا  ــه مم ــب إلي ــوله أح ــون االله ورس ــى يك ــان حت ــلاوة الإيم ــؤمن لا يجــد ح والم
 .سواهما

ِّ النبي أنأنس  من حديث »الصحيحين«ففي  ِ َ قال صلى الله عليه وسلمَّ َثلاث من كن فيـه وجـد «: َ َ َ َّ ِْ ِ ُ َ ٌ َ
ِحلاوة الإيمان  َ ِ َ َ ُأن يكون االله ورسوله: َ ُ ُ َ َ ُ َ ُْ َ َ أحب إليـه ممـا سـواهما ، وأن يحـب المـرء لا َ َّ َ ُ َ َّ َْ َ َ َّ ْْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َِ

ِيحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار َّ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ُْ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َ َُّ َ َْ ُ َْ ِ ْ ْ ِ ِ ُ«)٢(. 
 :والمطلوب من العبد في باب المحبة والعبودية ثلاثة أمور 

  وتتميمهـا في نفـسه،يدل عليـه قولـهعى في تكميلهـا وذلك بـأن يـس:تكميلها** 
 .»أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما« :صلى الله عليه وسلم

 أن يحب المـرء « :صلى الله عليه وسلم يدل عليه قوله وذلك بمحبة أهل الإيمان ، :تفريعها** 
 .»لا يحبه إلا الله

ْوأن يكـره أن « :صلى الله عليه وسلم يـدل عليـه قولـه: وما يعارضها، أو ينقصها ،دفع ضدها**  َْ ََ ََ ْ َ
ِعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الناريَ َّ َِ َِ ْ ُ َْ َ ُ َ َُ َْ َُ ِ ْ ْ«. 

- ا الله حتــى يجمــع بــين كمــال ً فــلا يكــون العابــد عابــد:كمــال الذلــة والتعظــيم
 .، فهذا تمام العبودية وكمالها-سبحانه-محبته الله وكمال ذله وتعظيمه بين يديه 

                                                 
 ).٦٦٣٢(رقم ) فتح -١١/٦٣٧ (»البخاري« )١(

 ).١٦٣(رقم ) نووي -٢/٢٠٤ (»مسلم« و،)١٦(رقم ) فتح -٨٣/ ١ (»البخاري« )٢(
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ر على طاعة االله،وآثر ٍفمن أحب غير االله حب ذل وخضوع،فقدم طاعة ذلك الغي
 . شرك المحبةاًمحابه على محاب االله ومراضيه فقد جعله الله ندا،وصار بذلك مشرك
ًكمــا أن مــن عظــم غيــر االله كتعظيمــه الله كــان هــذا التعظــيم شــرك وذلــك كمــن  ا،ّ

 . في قلبه كتعظيمه اللهبه  المحلوف اًيحلف بغير االله معظم

rالمؤمن عابد الله في كل أحواله :  

فـالمؤمن يستحـضر أنـه عبـد الله  العبادة وتتعدد لتشمل حياة المسلم كلها،تتنوع 
 .في كل أحواله

وطالب العلم الفقيه يجاهد نفسه في إصلاح نيته حتى تنقاد له في جميع الأعمال 
والأحوال لتصل إلى المباحات،فيصير المباح في أصله قربة وطاعة يتقرب بها العبـد 

وإذا نام نـوى بنومـه الإسـتقواء  له التقوي على الطاعة،كل نوى بأكأفهو إذا  عند ربه،
على محاب االله ومراضيه، وإذا ذهب إلى عمله نوى بذلك إعفاف نفـسه وأهلـه عـن 

 .السؤال
ــادات المخــصوصة - وعــلاَّجــل-فــاالله   لــم يقــصر وصــف الــصلاح علــى العب

ن كالصلاة والصيام والزكـاة والحـج بـل جعلـه شـاملا لجميـع الأعمـال إذا مـا أحـس
 .العبد فيها النية

 a b c d e f ` _ ^( :-  وعلاَّجل-قال االله 
g h i j k l m n o p q r s t u 
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 .]١٢١- ١٢٠:التوبة[
 قــالوا صلى الله عليه وسلما مــن أصــحاب النبــي ً أن ناســڤذر وروى مــسلم مــن حــديث أبــي 

أهل الـدثور بـالأجور يـصلون كمـا نـصلي ويـصومون  ذهب ! يا رسول االلهصلى الله عليه وسلمللنبي 
أوليس قد جعل االله لكـم مـا تـصدقون « :كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال

ــه ــسبيحة صــدقة:ب ــرة صــدقة، إن بكــل ت ــدة صــدقة، وكــل تكبي ــر ، وكــل تحمي  وأم
يـا : قـالوا ، » وفي بـضع أحـدكم صـدقة،عـن منكـر صـدقة ونهـي ،بالمعروف صـدقة
أرأيـتم لـو وضـعها في حـرام «  : أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قـالرسول االله أيأتي
 .)١(»اً فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر؛كان عليه وزر

 لكني أنام ثم أقـوم، فأحتـسب نـومتي ...« :ڤوقد قال معاذ بن معاذ بن جبل 
 .)٢(»كما أحتسب قومتي

يـاة المـسلم النيـة فتـشمل حوهكذا حتى تتسع دائرة العبادة وتمتـد بقـدر امتـداد 
وفي سعيه لمعاشه ومعاده، فمـا دام العمـل  وفي صمته وكلامه، ،كلها في يقظته ومنامه

 فـصاحبه يتقلـب بـين الفـضائل والحـسنات،  للنية الـصالحة،اًموافقا للشريعة، مقارن
 .)٣(فالحمد الله باري البريات

rالافتقار إلى االله لب العبودية َّ ُ ّ ُ ِ: 
ُوالمتأمل في ِّ ِ جميع أنواع العبادة ُ ُّيجد أن الخضوع والافتقار إلى االله فيها هو لبِ َُ ِ َ ِ ُ َّ هَا ُ

                                                 
 ).٢٣٢٦(رقم ) نووي٩٣-٧/٩٢ (»مسلم« )١(
 .)١/٤٤٩ (»سير أعلام النبلاء« )٢(

 ).١٣١-١٢٨ص( »المفيد في مهمات التوحيد«انظر  )٣(
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ُّوأساسها، فبقدر افتقار العبد فيهـا إلـى االله يكـون أثرهـا في قلبـه، ونفعهـا لـه في الـدنيا  ُْ ُ ِ ُ ُُ ِ ِِ
ِوالآخرة، كما أنه على قدر افتقاره وذله وانكساره ب ِ ِِ ِ ِْ ْ َِّّ ُ َ ُ ِين يدي الملك َ َ ُ يكون -سُبحانه-َ َ

َعزه وشرفه في الدنيا والآخرة ِ ُِّ ُ ُّ. 
ِّوقد كان من دعاء النبي  ِ ُ ِ ِ في ركوعهصلى الله عليه وسلمَ ُ َاللهم لك ركعـت، وبـك آمنـت، ولـك «: ُ َ ََ َُ ُِ َ َ َّ ُ

ِأسلمت، خشع لك بصري، ومخي، وعظمي، وعصبي َِ َ َ َِ ِّ َ ُُ َ َ َ َ َ«)١(. 

W 
  

                                                 
  ).٨١٣(، رقم )١/٢٥٦ (»ِالمشكاة« )١(
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 

 
 مــن قــول صــاحب إن أحــسن وأوضــح تعريــف للحقــائق الــشرعية هــو مــا كــان

 اِ أن تجعـل الله نـد« :؟ فقـال  عنـد االله عظمأأي الذنب :  صلى الله عليه وسلم النبي ُقد سئلالشريعة، و
 .)١(»وهو خلقك
ُّوالند ُ العدل والمثل،: هو؛ِّ ُِ  .وهو الذي ينازع غيره فيما كان من خصائصه ِ
ــشرك الأكبــر**  ــو  : فال ــدأه ــسان ن ــل الإن ــما ن يجع ــفاته،ئا الله في أس أو  ه وص
 .أو ألوهيته ربوبيته،
ــ:هــو ؛ في الأســماء والــصفاتُالــشركو ه أو ئا الله في أســما دِ أن يجعــل الإنــسان ن

 .أو يصفه بصفاته ه بأسماء االله،يسميف صفاته،
 C D E F G H I J K L M N O( :قال االله

P Q R(   ]١٨٠:الأعراف[. 
أن مــنهم مــن و كمــن يعتقــد بالأقطــاب والأوليــاء، ؛ الربوبيــةوالــشرك في** 

أو كمـن يعتقـد أن مـن الخلـق   وغلاة الصوفية،،كاعتقاد الرافضة ن،يتصرف في الكو
 .- وعلاَّجل-التشريع مع االله في من له الحق 

ا في العبـادة كـأن يـضرع لغيـر االله  دِأن يجعل العبد الله نـ :والشرك في الألوهية** 
 ، يستغيث بالأولياء والصالحين والأمـواتأو أن  أو نبي أو ملك،، قمرمن شمس أو

الجيلاني اعتقاد بعض الناس بعلي أو الحـسين، أو بـويعتقد فيهم أو يتوكل عليهم، ك
                                                 

  ).٢٥٤(رقم  )نووي - ٢/٢٦٧ (»مسلم« و،)٤٤٧٧(رقم ) فتح -٨/٢٠٥ (»البخاري« )١(



 
       

 

 ١٠٢ 

 .والبدوي
 -$- شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةوالوصف الجامع للشرك الأكـبر هـو مـا قالـه

َفمن عدل باالله غيره في شيء من خصائصه «: قال َ  .)١(» فهو مشرك-سبحانه وتعالى-َ
 يخـتص اًبل الشرك هو أن يفعل لغيـر االله شـيئ« :-$-ويقول الإمام الشوكاني

 .ـاه.)٢(»-سبحانه-به 
ُحقيقـة الـشرك بـاالله أن يعبـد المخلـوق كمـا « :-$ -ويقول العلامة السعدي َ ُ

َّيعبد االله، أو يعظم المخلوق كما يعظم االله، ُ ََّ َُ ُ َُ َأو يصرف له ن ُ ْ ن خـصائص الربوبيـة ٌوع مُ
 .اهـ.)٣(»والإلهية

 كل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا، ولم يـصل لحـد : هو؛والشرك الأصغر** 
 .الشرك الأكبر

 . ذريعة ووسيلة الى الشرك الأكبر ما كان: هو:أو
 : وهو نوعان 

من «: اً من حديث ابن عمر مرفوع»المسند«ففي  كالحلف بغير االله، : ظاهر** 
 .)٤(» أشرك كفر أور االله فقدحلف بغي

                                                 
 .)١٣/١٩ (»الفتاوى« )١(

 . )٧٠ص( »الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد« )٢(
 ).٣٦٧ص ( »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )٣(
 التقاســيم -٢٤٤٥(رقــم  )٣/٣٠٠( وابــن حبــان ،)١٥٣٥(رقــم ) ٤/٩٣(رواه الترمــذي  )٤(

 »الإرواء« وانظـــر ،)٢/٣٤( وأحمـــد ،)٢٠٠٨(رقـــم ) ٣/٤١٢(والطيالـــسي   ،)والأنـــواع
= 

 



 
 
 

١٠٣ 
 

ء االله وشئت،أو لولا ما شا: ما يجري على ألسنة كثير من الناس من قولهم ومنه 
 .االله وفلان

مـا «: أو. )١ (»ما شاء االله وحده« : من قال مثل ذلك أن يقولصلى الله عليه وسلموقد أرشد النبي 
 .)٢(»شاء االله ثم شئت

وقـد خافـه  راه النـاس،كمـن يطيـل في الـصلاة ليـ  يسير الريـاء،:ومنه : خفي** 
 صلى الله عليه وسلم قـال خـرج علينـا رسـول االله الخدري على أمته فمن حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلمالنبي 

ألا أخبركم بما هو أخوف علـيكم عنـدي مـن « :ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال
الشرك الخفـي أن يقـوم الرجـل يـصلي فيـزين « : فقـال، بلى:قلنا ،»؟المسيح الدجال

  .)٣(»صلاته لما يرى من نظر رجل

rحكم الشرك الأصغر : 
 .الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر** 
 .الشرك الأصغر لا ينقض التوحيد إنما يتنافى مع كماله الواجب** 
ــا يحــبط العمــل المــصاحب **  ــع العمــل إنم ــشرك الأصــغر لا يحــبط جمي ال

 . فيهوالمسترسل
                                                 

= 
 ).٢٠٤٢( برقم »الصحيحة« و،)٨/١٨٩(

 ).١٣٩( برقم »الصحيحة«وهو في ) ١/٢١٤( رواه الإمام أحمد  )١(
 ).١٠٩٣( برقم »الصحيحة« وهو في ،)الصحيح -٢/٢٠٠(رواه ابن ماجة  )٢(
 .)٢٧( رقم »ترهيبصحيح الترغيب وال«، وهو في ) الصحيح- ٣/٣٧١(  رواه ابن ماجة  )٣(
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 .)١(-علماء في أرجح قولي ال-بالتوبةالشرك الأصغر لا يغفره االله إلا ** 
ــسنة، ــة في الكتــاب وال ــشرك ظــاهرة بين ومــدارها علــى  والحاصــل أن حقيقــة ال

 سواء كانت تلك المساواة في ،-سبحانه-ه مساواة غير االله باالله فيما هو من خصائص
 .)٢( الألوهية أو في الأسماء والصفاتوأالربوبية 

rأهل الكلام، وتفسير الشرك ِّ ُ ُ: 
الشرك أن يعتقد الإنسان بألوهية غير االله، : فيقولونما المخالفون لأهل السنة وأ

ًأو أن هناك مؤثر ً مدبراِّ ً متصرفاِّ فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التـأثير   سوى االله،اِّ
أو استحقاق التاثير لغير االله،أما مجرد الدعاء والاسـتغاثة وطلـب الحـوائج  لغير االله،

 .)٣(ك أو موجباته في شيء من الشر- عندهم-من معبوداتهم فليست هي
  :-$- الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ يقول
 بــه مــن العبــادة ص ويخــت، فيمــا يــستحقه-تعــالى- جعــل شــريك الله :الــشركو«

 والإنابــة، الرجــاء، كالحــب، والخــضوع، والتعظــيم، والخــوف، وةالباطنــة والظــاهر
 في رك مـع االله غيـرهفمتى أش. والتوكل، والنسك، والطاعة، ونحو ذلك من العبادات

ولا .  مـن خلقـها  بـه سـواه، وجعـل لـه نـدعـدل قـدشيء من ذلـك فهـو مـشرك بربـه، 
ًيشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية، أو استقلالا منها ً َ َِ. 

                                                 
 )٢٨-٢٢ص( »الـشرك الأصـغر والخفـي« و،)١٧٩ص ( »المفيد في مهمات التوحيد« انظر )١(

 .تأليف مسند القحطاني

 ).٢٤٨-١/٢٤٧ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« )٢(

 . لأحمد زيني دحلان)٣١-٣١ص ( »الدرر السنية« )٣(
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 كــل العجــب أن مثــل هــؤلاء يقــرؤون كتــاب االله، ويتعبــدون بتلاوتــه، والعجــب
ــق االله، البــاب هــو في هــذاوربمــا عرفــوا شــيئ  مــن قواعــد العربيــة، و  مــن أضــل خل

 .)١(وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله
r ــسائله ــد وم ــشرك ووســائله،إهمــال الكــلام في التوحي ــص :  وال ــل نق ٍدلي
 :وخلل
َوالتقـصير في التحـذير مـن صـور الــشرك   الكـلام في مـسائل التوحيـد،َ إهمـالَّإن

أو ينـدر  تي قد لا توجـد عـادة، مع العناية الشديدة في بيان الفروع الفقهية ال،ووسائله
فالنـاس اليـوم قـد  وهو مما لا يقبله أرباب التوحيد ودعاتـه، وقوعها لهو دليل خلل،

ًتوارثــوا العقيــدة وراثــة عــن آبــائهم وأجــدادهم فهــم لــم يحكموهــا دراســة واعتقــاد  اُ
 مما يستوجب على الدعاة والمصلحين أن يبينوا التوحيـد بدلائلـه ومـسائله، ،ًوحالا

َيحذروا الناس وأن  ُ ِّ  .من الشرك بصوره ووسائلهُ
ِكثيــر مــن العلمــاء في  مــن تقــصير -$-وقــد تعجــب العلامــة مبــارك الميلــي ٍ

 يبث عجبـه -$ - مع العناية الشديدة بالفروع الفقهية، فها هو التحذير من الشرك
ْوسـتعجب معـي مـن قلـة اهتمـام أكثـر علمائنـا بـذلك،كأن لا .. «:  فيقول -وشكواه
المسلمين إليه؛ تجد في كلامهـم علـى الفـروع عنايـة بتفـصيل أحكـام مـسائل حاجة ب

ــادة، ــد ع ــادرة،أو لا توج ــول، ن ــة بالأص ــك العناي ــون تل ــددون  ولا تجــدهم يعن ِّفيح َ ُ
َالشرك، ويفـصلون أنواعه،ويعـددون مظـاهره حتـى يرسـخ ِّ َ ُِّ ُفي نفـوس العامـة الحـذر  َُ

ر نـــص مـــن قبلـــه في جزئيـــة مـــن ولا يفقـــد المتـــأخ ُوالابتعـــاد مـــن وســـائله، منـــه،
                                                 

  ).٦٤ص (»جرجيس الطالب والجليس في كشف شبه داود بن تحفة« )١(
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 .)١(اهـــ.»ذلك
 ووسـائله هـو مـن ضـرورات كلمـة التوحيـد حيـث إنهـا متـضمنة فمعرفة الشرك

ِّمن الشركالبراءة  لـذا وجـب  ،لـه التوحيد أو يبطُنقصُفالوقوع في شيء من الشرك ي ،ِ
 .الحذر
َرك على كثير من الناس صاروا يق معنى الشيَفَِا خَّلمو ينقـضون رون الشرك، وِّرُ

ِّوينفرون عنه، التوحيد، َ  .ومن هنا تظهر أهمية الكلام فيه ُ
 لأنـه إذا لـم يعـرف الجاهليـة ؛ذاوهـ« :-$-وفي هذا الشأن يقـول ابـن القـيم 

ُوالشرك، وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقـره، ودعـا إليـه وصـوبه وحـسنه، وهـو لا  ُ ََ َّ ََّ َّ َ
ُ أو نظيره، أو شر منـه، أو دونـه، فيـنقض يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، ُ َ ٌ

ًبذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعـود المعـروف منكـر َُ ُ ً، والمنكـر معروفـاُ َُ ا، والبدعـة ُْ
ُسنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبـدع بتجريـد  ََّ ُ

 حـي يـرى ذلـك  ومفارقة الأهواء والبدع، ومن لـه بـصيرة وقلـبصلى الله عليه وسلممتابعة الرسول 
 .)٢(اهــــ.»ا، واالله المستعانًعيان

 واقع الشرك بـين يصف وهو -اًأيض-ومن جميل ما حكاه الشيخ مبارك الميلي 
َنـتج عـن قلـة « : -$-قولـه : -وفي دقائقه ، خطورة إهمال الكلام فيهاًنِّبيمُ الناس، َ َ

لاهـا الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك اخفى المعاصـي معنـى،وإن كـان أج
،فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المـسلمين عـامتهم يتـبرؤون منـه اًحكم

                                                 
 ).٤٧-٤٦ص ( »الشرك ومظاهره« رسالة )١(
 ).٣٤٤-١/٣٤٣ («مدارج السالكين« )٢(



 
 
 

١٠٧ 
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ُغضب إن نسبوا إليه،ولخفاء معناه وقـع مـن وقـع مـنهم فيـه وهـم لا  ويغضبون كل ال
يشعرون،ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعمالـه وأسـمائه 

ثم يـدافع عـنهم ويحـشرهم في زمـرة أهـل بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعمالـه،
ِالسنة حتى ليخيل إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك جهلاً َ َ ُ أقـرب إلـى اً واغـترارَ

َالسنة والاستقامة من أولئك العلماء النـصحاء المؤتـسين برسـول االله  ْ  عـن خـبرة صلى الله عليه وسلمُ
 .)١(»وصدق

r ٢(الآثار السلوكية لتوحيد العبادة(: 
  مفتـاح دعـوة الرسـل هـو  وعبـاد، أول واجـب علـى ال هـودةتوحيد العباسبق أن 

وجعل الثواب لمـن  ،وشرع الجهاد لإقامته، وهو الذي خلق االله الخلق لأجله ،ۏ
 .والعقاب لمن تركه ،حققه

 وأصــفاه، ،ظفـه وأن، وأنزهـه،التوحيـد ألطـف شـيء« :-$- يقـول ابـن القـيم
يه أدنى أثر،  يؤثر ف،ثوب يكون ويؤثر فيه، فهو كأبيض ،هسِّندُ وي،فأدنى شيء يخدشه

 ، واللفظـة، أدنى شـيء يـؤثر فيهـا، ولهـذا تـشوشه اللحظـة-ا جد-كالمرآة الصافية و
 وصـار ، وقلـع ذلـك الأثـر بـضده، وإلا اسـتحكم، بادر صاحبهْوالشهوة الخفية، فإن

َ يتعسر عليه قاًطبع  .)٣(»هُلعَّ
                                                 

 .)٤٧ص( »الشرك ومظاهره« )١(
لعبد العزيـز بـن محمـد بـن » العبودية قواعد ومسائل ومباحث«هذا الباب مستفاد من رسالة  )٢(

 .عبد اللطيف، مع اختصار وتهذيب

 .)٢١٩ص ( »الفوائد« )٣(



 
       

 

 ١٠٨ 
 

 معنـى لا إلـه إلا االله؛ فإنـه  أن من قوي توحيـده فحقـق:-ًأيضا- ّر ابن القيمِّقرُوي
 فالعبد الموحـد لا يـصر علـى الـصغائر ولا يـداوم يخلص من الشهوات والشبهات،

 - لا إلـه إلا االله -كلما عظم نور هذه الكلمـة« : -$- يقولوفي هذا  على الكبائر،
ّوأشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحـسب قوتـه وشـدته، حتـى أنـه ربمـا وصـل 

 إلا أحرقـه، وهـذا حـال الـصادق في اًمعه شبة ولا شهوة ولا ذنبـإلى حال لا يصادف 
، فأي ذنب أو شهوة أو شـبهة دنـت مـن هـذا النـور اًتوحيده، الذي لم يشرك باالله شيئ

ُأحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بـالنجوم مـن كـل سـارق لحـسناته، فـلا ينـال منهـا 
ُيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه َّالسارق إلا على غرة وغفلة لابد منها للبشر، فإذا است
ًمن سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهـو هكـذا أبـد  مـع لـصوص الجـن والإنـس، اَّ

 .)١(»َّليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره

r توحيد العبادة الآثار السلوكية لومن:  
 :الحفظ من الوقوع في الشهوات والمحرمات* 

   الله اً محبڠولهذا لما كان يوسف « :-$-  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
َ له الدين لم يبتل بذلك اً مخلص- تعالى- ْ  H I (: - تعالى- بل قال ، ُ

J K L(   ]هاَ هي وقومًشركةُأة العزيز فكانت موأما امر. ]٢٤:يوسف ،
وإلا ، عشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانهوما يبتلى بال، فلهذا ابتليت بالعشق

 .)٢(» يصرف عن العشق-تعالى- فالقلب المنيب إلى االله 
                                                 

 ).١/٣٣٠( »ارج السالكينمد« )١(
 ).١٠/١٣٥( »مجموع الفتاوى«  )٢(



 
 
 

١٠٩ 

وكان ، من دخل الإيمان قلبه« :-$-  ويقول العلامة عبد الرحمن السعدي
من ،  الله في جميع أموره فإن االله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصهاًمخلص

لقوله ، ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه ، وأسباب المعاصي ، أنواع السوء والفحشاء 
 A B C D E F G H I J K L M @...(: - تعالى-

N O P       َا ِ ِ ْ ُ ومن . )١( على قراءة من قرأها بكسر اللام]٢٤:يوسف[   )ْ
ا َّفلم، ّوهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه ،  فإنه من إخلاص االله إياه ؛بالفتحقرأها 

 .)٢(»وء والفحشاءُّن السِ مهُصََّلَوخ ، ُ االلههَُخلصأَ، ه الله َ عملصَلَخْأَ
بعلمـك أن «: بم يستعان علـى غـض البـصر؟ فقـال : -$-الجنيد ولما سئل 

 .)٣(» من نظرك إليهُنظر االله إليك أسبق
ابـن  كما في حـديث ؛ وجميع أمراض القلوبسلامة الصدر من الغل والحسد* 
 ؛غهـاَّ فوعاهـا وحفظهـا وبل، سمع مقالتيءً امرُ االلهرََّضنَ«:  قال صلى الله عليه وسلمعن النبي : مسعود

ِ لا يغـٌ ثـلاث: من هو أفقه منه حامل فقه إلىَّبُفر إخـلاص :  علـيهن قلـب مـسلم ،ُّلُ
ــزوم جمــاعتهم، ومناصــحة أئمــة المــسلمين،العلــم الله ــإن؛ ول ْ الــدعوة تحــيط مــن َّ ف ِ
 .)٤(»ورائهم

                                                 
ــواترة   وهــي قــراءة )١( ــشهورة مت  »البــدور الزاهــرة« و،)١٢/٢٢٨( »تفــسير الطــبري«: انظــر. م

 .ّ لسراج الدين النشار)٢/١٣٣(

 . )٥٦٠ص( »تفسير السعدي«  )٢(

  . مجموع رسائلهضمن) ٣/٧١(بن رجب لحافظ ا ل»كلمة الإخلاص«: انظر )٣(
 وصــححه ،)٢٦٥٨(رقــم ) ٥/٣٤( والترمــذي ،)٥/١٨٣ ( »مــسنده«حمــد في أرواه الإمــام  )٤(

ــاني في  ــة الألب ــشكاة«العلام ــرقم  )١/٧٨ (»الم ــديث،)٢٢٨(ب ــى الح ــدخل : أي ؛ ومعن لا ي
= 
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 قـوة  العبـدكلمـا زاد، توحيد في نفس العبدال ا زاد فكلم:الشجاعة وقوة القلب* 
َ أعظــم النــاس -ڠوإبــراهيم  ، صلى الله عليه وسلم نبينــا محمــد - ولمــا كــان الخلــيلان ،اًوإقــدام
 .ة والإقدام ع في غاية الشجااكان ، اًتوحيد

وكـان ،  أحسن النـاس صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قالڤفمن حديث أنس بن مالك 
 لَبَـِفـانطلق نـاس ق، ولقـد فـزع النـاس ذات ليلـة ، وكان أشجع الناس ، أجود الناس 

وهو على فرس ، الصوت إلى وقد سبقهم  ، اً راجعصلى الله عليه وسلمَّفتلقاهم رسول االله ، الصوت 
 .)١(»واُاعرَُ تمْلَ، وا ُاعرَُ تمْلَ«: وهو يقول، في عنقه السيف ، يّرُْلأبي طلحة ع

 6(: -عز وجل-وفي المقابل فإن الشرك سبب الرعب والخوف كما قال 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C(   ]آل 

 .]١٥١:عمران
،  يخاف المخلوقين وكذلك المشرك« :-$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
                                                 

= 
ح لَصَْستـُالقلب مع تلك الأعمال القلبية الإيمانية حقد يصرفه عن الحق، وأن تلك الـثلاث ت

تحــيط مــن (د والــشر، ومعنــى ك بهــا طهــر قلبــه مــن الخيانــة والحقــبهــا القلــوب فمــن تمــس
لابـن الأثيـر مـادة )  ٣/٣٤٢ (»النهاية«وانظر .  تحيط بهم من جميع جوانبهم : أي؛)ورائهم

 ).٢٠٠-١/١٩٩( لأبي عبيد القاسم »غريب الحديث« و،)غلل(
ْوقد ضبط الحـديث بلفظـين َ ُ ََ ِ ُّيغـل :ُ ِ ُالخيانـة: ؛ وهـو)الإغـلال(مـن  :ُ ُّيغـل؛ :و. ِ ِ الحقـد  :وهـو َ

 .والشحناء
لا تخـافوا ، :  أي ؛) تراعـواملـ( ومعنـى ،)٥٩٦١(بـرقم ) نووي -٦٧-١٥/٦٦(رواه مسلم  )١(

 .لابن الملقن) ١٧/٦٢٩ (»التوضيح«وانظر 
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 : 9 8 7 6( :- تعالى - كما قال ، ويرجوهم فيحصل له الرعب 
; < = > ? @ A B C(   والخالص من الشرك يحصل ،

 ( ) ' & % $ # " !(: -تعالى-له الأمن كما قال 

 .)١( هنا الظلم بالشركصلى الله عليه وسلم وقد فسر النبي ،]٨٢:الأنعام[   )+ *
  فمـن توجـه إلـى االله ،  توحيـد العبـادةثـارآثم إن الاستغناء عن الناس مـن أعظـم 

  بحيــث لــم يتعلــق قلبــه بغيــر االله ، وتمــام التعلــق بــه،  بــصدق الافتقــار إليــه-تعــالى-
في جلب ما ينفعه ودفـع مـا يـضره  ولم يتوكل على غيره، ولم يسأل سواه، ،-تعالى-

ّفهو من أهل التوحيد الكمل ُ. 
ن المخلـوقين، وكلمـا احتـاج فكمال المخلوق في كمال عبوديته الله واستغنائه ع

 .العبد إلى الخلق وتذلل لهم كلما نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم 
مـن «: قـال  صلى الله عليه وسلم مـن حـديث ثوبـان أن رسـول االله »سـننه«وقد روى أبـو داود في 

 .)٢(»ا أتكفل له بالجنةًيتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئ
ولــدها في الــيم لمــا  ترمــي ڠالعبوديــة هــي التــي جعلــت أم نبــي االله موســى ف

 .ا بهًخافت عليه من فرعون وملأه، ثقة باالله، وإيمان
سـماعيل في واد إ يـضع هـاجر وولـده ڠالعبودية هي التـي جعلـت إبـراهيم و

                                                 
 .)١٠/٢٥٧ (»مجموع الفتاوى« )١(
 »المــــستدرك« والحــــاكم في ،)١٦٤٠(رقــــم ) عــــون-٥/٣٩ (»الــــسنن«رواه أبــــو داود في  )٢(

 وقـــال العلامـــة الألبـــاني في ،)٣٢٤٥(رقـــم ) ٦/١١٦ (»الـــشعب«والبيهقـــي في ) ١/٤١٢(
 .سناده صحيحإ: )١/٥٨١ (»المشكاة«



 
       

 

 ١١٢ 
 

 .ا بهًغير ذي زرع ثقة باالله وإيمان
والعبد كلما كان أذل الله وأعظـم افتقـار «: -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

فأســعد الخلــق ، وأعظـم لقــدره ، ّوأعــز عنــده ،  إليــه َ أقـربكــان،  لــه اًإليـه وخــضوع
، احـتج إلـى مـن شـئت تكـن أسـيره: وأما المخلـوق فكمـا قيـل، أعظمهم عبودية الله 

 .وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عمن شئت تكن نظيره
 وحرمـة عنـد الخلـق إذا لـم يحـتج إلـيهم بوجـه مـن اًفأعظم ما يكون العبـد قـدر

ومتـى ، ن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم فإ، الوجوه 
وهـذا ،  نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم - ولو في شربة ماء -احتجت إليهم 

 .اً به شيئكَُشريُ  ولا،ه الله ُّ كلُكون الدينيل، من حكمة االله ورحمته 
، أفقر مـا تكـون إليـهما تكون إليه و أكرم ما تكون عليه أحوج -سبحانه-ُّفالرب 

 .)١(»والخلق أهون من يكون عليهم أحوج من يكون إليهم

r ٢(الاثار السلوكية لتوحيد الأسماء والصفات(: 
 .من عرف ربه بكماله وجلاله وجماله وأفعاله فإنه سيحبه ولا بد ف

ّفــإن مـن عـرف« : -$ -يقـول ابـن القـيم وفي هـذا  ُ أحبـه لا محالـة االلهِ  ومــن ،ّ
 .)٣(»ا أبغضها لا محالةُّعرف الدني

                                                 
 .بتصرف يسير ) ٤٠-١/٣٩ (»الفتاوى« )١(

 لـلأخ الـشيخ الـدكتور أحمـد صـادق »أثـر الإيمـان بـصفات االله في سـلوك العبـد«انظر رسالة  )٢(
 .ًت في هذا الباب، فجزاه االله خيرا فمنها استفد - حفظه االله-النجار

 ).٢/٢٤٧ ( »مدارج السالكين« )٣(



 
 
 

١١٣ 
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 :  فإن من أعظم آثار معرفة االله بأسماءه وصفاته ؛لذلك
 رحمة االله وسعت نّأ فَرََ عفمن: -سبحانه-به  والتعلق -تعالى-محبة االله ** 

 .وسيتعبد الله بمقتضى هذه الرحمة كل شيء فسيحب ربه،
ّقال رسـول اللـه : هريرة قالفمن حديث أبي  ُ ةٍ أنـزل منهـا ئـة رحمـ م اللهّإن«: صلى الله عليه وسلمُ

ُرحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها  ُّ ّ ً ً
ّتعطف الـوحش علـى ولـدها وأخـر ُ ُ ُ تـسعا وتـسعين رحمـة يـرحم بهـا عبـاده يـوم ُ االلهُ ًُ ً

 .)١(»القيامة
وإثبات صفة الرحمة إنما يكون على ظاهرها بحسب مقتضى لغـة العـرب التـي 

ــزل بهــ ــرآن،ن ــف، ا الق ــة الكي ــة المعنــى مجهول ولا يجــوز صــرفها عــن  فهــي معلوم
ُ، على هذا أجمع السلف الصالحظاهرها َ َّ َ. 

 كَحِضَـ« :صلى الله عليه وسلمقـال قـال رسـول االله  من حديث أبي رزين »مسند الطيالسي«وفي 
   ُّبَّ الـركُحَضْيَـوَأَ: ، فقـال أبـو رزيـن»هِريَـِ غبِرُْ عباده، وقِنوطُ من ق-َّ وجلَّعز-نا ُّرب
 .)٢(اًيرَ خُضحكَ يٍّبَن رِ ممَدِعَْن نلَ: فقال. »نعم«: ؟ قال-عز وجل-

: البقرة[   )º ¹ ¸( :- تعالى- ه حليم كما قالأن-سبحانه-ومن صفاته 
 .]١٠١ :المائدة، ٢٢٥

لا إله « : كان يدعو عند الكرب ويقـولصلى الله عليه وسلمومن حديث ابن عباس أن رسول االله 
                                                 

ُ رواه البخــــاري )١( ُ رقــــم )  نــــووي- ١٧/٧١(ُ، ومــــسلم )٦٠٠٠(رقــــم )  فــــتح- ١٠/٥٣٠(َ
)٦٩٠٦.(  

 .) ٢٨١٠( برقم »الصحيحة« وهو في ،)١١٨٨( برقم »مسند الطيالسي« )٢(



 
       

 

 ١١٤ 
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ِ، لا إله إلا االله رب السماوات  العرش العظيمُّبَ رُلا االله إَلا إله  الحليم،ُ العظيمُإلا االله ّ َُّ ُ َّ َ
ِورب الأرض ورب العرش العظيم ُِّ َُّ َ«)١(. 

ولو شاء لعـاجلهم   يحلم على عباده،-سبحانه-وحلم االله وسع كل شيء، فاالله 
ن َم مـُ لهـرََّخَوسـ ّولكـن االله غـشاهم بحلمـه، ا،ًفلم يطب لهم عيش أبد على ذنوبهم،

وهو مع ذلـك يحرسـهم بعينـه التـي لا  يبارزونه بالمعاصي، هم بالليل والنهار،يحفظ
 .تنام

 ويعبـدون فـإنهم ينـسبون لـه الولـد،  أنه يصبر على خلقه،-سبحانه- هِمِلِْن حِوم
َّغيره بالـدعاء والنـذر والـذبح، ِْ َّ ِ ُّ  ،والعبـاراتبـأقبح الألفـاظ  -سُـبحانه-بـل ويـسبونه  َ

بظلمهـم مـا تـرك علـى ظهرهـا ولو أخذ االله النـاس  افيهم،ومع ذلك فإنه يرزقهم ويع
 .من دابة

 :-تعالى-وف من االله الخ** 
د َّولـ...) ،القهـار ،الجبـار ،المتـين، القـوي: (فإذا عرف العبد أن مـن أسـماء االله

 .والخشية من عذابه ه الخوف من االله،ذلك في قلب
ُربــه ن أكمــا أن العبــد إذا عــرف  َّ ــمَُ  هــذا في قلبــه دُِّولُ فــسي؛ب بــصفة الغــضفٌصَِّت

 . عذابهِوشديد قابه،ِ عِالخوف من أليم
إن ربـي غـضب اليـوم ... « :صلى الله عليه وسلمفقد روى البخاري حديث الـشفاعة وفيـه قولـه 

 .)٢(»ولا يغضب بعده مثله غضبا لم يغضب قبله مثله،
                                                 

ِ البخاري )١(   ).٦٨٥٨(رقم )  نووي- ١٧/٤٩ (ُ، ومسلم)٦٣٤٥(رقم ) فتح-١١/١٧٤(ُ

  ).٣٣٤(رقم )  فتح- ٦/٤٤٨( البخاري )٢(



 
 
 

١١٥ 
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وهـذا يحمـل العبـد علـى  فالإيمان بهذه الصفة الجليلة يثمر الخـوف والخـشية،
ولــو أن كــل مــسلم استــشعر هــذه الــصفة لاســتقام دينــه ولحــسنت  تــرك مــا يغــضبه،

 .معاملته
 : والتذلل بين يديه،-سبحانه-تعظيمه ** 

 À Á Â ¿ ¾( َ الأرضَّأن- سبحانه- ومن عظمة االله

Ã Ä( ]َالزمر َفصلت، ١٢٦:النساء[   )ß à á( : وأنه،]٦٧:ُّ ِّ ُ:٥٤[. 
ولكمال  الأرض، أنه لا يشق عليه حفظ السماوات و-سبحانه-ومن عظمته 

 .]٢٥٥:البقرة[   )Ä Å Æ Ç( :عظمته
 سـبعة هِدِعْـَن بِ مـهُُّدمُـَ يَ البحـرَّ ولو أن،هُُاتمَِلَ كدُفَْنَأنه لا ت -سبحانه-ومن عظمته 

ــَنَ بــذلك المــداد وبتلــك الأقــلام لبَِتــُا، فكًوأشــجار الأرض أقلامــ ا،ًأبحــر مــداد  دَفِ
 .)١( كلماتهدْفَْنَ تْ ولم،ت الأقلاميَِنَوف المداد،

فإذا آمن العبد وأيقن بأن االله متصف بصفة العظمة فسيولد هذا في القلب تعظيم 
 .وتعظيم أوامره ونواهيه ،-سبحانه-الحق 

W 
  

                                                 
َطريق الهجرتين وباب السعادتين« )١(   ).١٦٨ص (»ََّ



 
       

 

 ١١٦ 
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)١( 
 : أقسام ثلاثة  - بالجملة-هيو

r مؤلفات شاملة لعامة مسائل العقيدة:  
الإبانــة عـن شـريعة الفرقــة «ي، وكتـاب ِّرُ للآجـ»الــشريعة«كتـاب  - مـثلاً-منهـا 

 . لابن مندة»التوحيد« لابن بطة، وكتاب »ق المذمومةرَِالناجية ومجانبة الف

r ن من أبواب العقائدَّعيُمؤلفات في باب م:  
 . لابن مندة»الإيمان«وكتاب   للذهبي،»العلو«ككتاب 

r مؤلفات في الرد على أهل البدع:  
 .»الرد على الجهمية للإمام أحمد«ـوكـ  لابن مندة،»الرد على الجهمية«ككتاب 

 جمـع الآثـار  العرض وتقوم علىنواع الثلاثة منها ما يكون على طريقةوهذه الأ
تغلـب علـى وهـذه الطريقـة والرد بها على المخالف ، ،تبويبها وترتيبهاعن السلف و

 .المتقدمين
ُم الجـواب عنهـا ُ عـرض الـشبهة ثـ وتقـوم علـى، الردومنها ما يكون على طريقة

وهــذه الطريقــة تغلــب علــى المتــأخرين وذلــك بــسبب انتــشار  بـالمعقول والمنقــول،
 . البدع، وتنوعها

                                                 
  .ِّ للدكتور يوسف الطريف»ُّتدوين علم العقيدة عند أهل السنَّة والجماعة«: ُ انظر كتاب)١(



 
 
 

١١٧ 
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r ١(- الخط التاريخي لظهور البدع-تاريخ العقيدة(: 
 .) للهجرة٣٧ (-

والرسـول  ،صلى الله عليه وسلما يتنـزل علـى قلـب رسـول االله ً عامـا وعـشرينًن ثلاثـمكث القرا
 . إلى جوارهصلى الله عليه وسلمه َّثم اختار االله نبي ت النعمة،َّ وتم،ن الديلَمَُيبلغه للناس حتى ك

وكان الصحابة يسمعون القرآن ويفهمون معانيه ويعملـون بمقتـضاه، وقـد كـان 
ه وصـفاته ئفيما نزل من القرآن الإخبـار عـن الغيبيـات كالإخبـار عـن االله وعـن أسـما

 .واليوم الآخر والجنة والنار 
ون بــه مــن تلــك بَُخــاطُا يفهمــون مــا يوالــذي يجــب القطــع بــه أن الــصحابة كــانو

وإن كانوا لا يعرفون كنهها وحقائقها إلا أنهم كانوا يفهمون معـاني مـا  مور الغيبية،الأ
ٌإذ الأمـر متعلـق بـأعظم  وإلا لـسألوا واستفـسروا، يخاطبون به ممـا جـاء في التنزيـل،

 .الأصول الدينية وهي العقيدة
َ قد سأل الصحابة النبي ؛نعم الأشياء ولكن هـذه الأشـياء متعلقـة عن بعض  صلى الله عليه وسلمُ

 .بالشرائع لا بالعقائد: ات،أي َّيمِلِْات وليس بالعَّبالعملي
 من اً كانوا خيراًما رأيت قوم«: ؛ قالڤابن عباس  وقد روى الدارمي عن 

بض، كلهن في ُ ؛ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
 p q(، ]٢١٧:رةالبق[)A @ ? <(: القرآن، منهن

r(   ]وشبهه، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم]٢٢٢:البقرة ،«)٢(. 
                                                 

 .)٣٦-١/١٧ (»تقاد أهل السنة والجماعةعشرح أصول ا« انظر مقدمة )١(
 .)١/١٢٩ (»الإبانة« ورواه ابن بطة في ،)١٢٧ ( برقم)٣١ص( )٢(



 
       

 

 ١١٨ 
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 كانوا على عقيـدة واحـدة حيـث أدركـوا زمـان الـوحي وشـرفوا ڤفالصحابة 
  .ڤ بالصحبة فلم يكن ثمة مجال لشبهة أو هوى تلعب بقلوبهم أو عقولهم

أبيه عـن جـده  عن عمرو بن شعيب عن حسنسناد إوقد روى ابن ماجة وغيره ب
 علـى أصـحابه وهـم يختـصمون في القـدر فكأنمـا يفقـأ في صلى الله عليه وسلم خـرج رسـول االله :قال

ون القـرآن بُِضرَ تـ؟مُقـتلُِا خذَهَِم أو لتُرْمُِبهذا أ« :وجهه حب الرمان من الغضب فقال
 مـا غبطـت : عمـروُ االله بـنُ فقـال عبـد: قال،»مكُلَبَْ قمُمَُ الأتِكَلََ بهذا ه،ٍ ببعضهَُبعض

 مـا غبطـت نفـسي بـذلك المجلـس صلى الله عليه وسلمبمجلـس تخلفـت فيـه عـن رسـول االله نفسي 
 .)١(وتخلفي عنه

ففي هذا الحديث ما يدل أنه جرى خوض من بعـض الـصحابة في بعـض قـضايا 
  عـن واحـد مـنهمْنقـلُ يْولـم  عـارض سـرعان مـا زال وانتهـى ،ٌه خوضَّالاعتقاد لكن
لـى القدريـة عنـدما بـل الـذي صـح عـنهم أنهـم ردوا ع  إحياء تلك المنازعـات،ڤ

 .ظهرت بدعتهم فيما بعد بل وتبرؤوا منهم 
 بعض الوقائع المفردة والتي سرعان ما اختفـت  ڤوكذلك وقع في عهد عمر

 . كان يسأل عن متشابه القرآنيواندثرت،ومن ذلك قصة صبيغ الذ
 مـن بنـي غنـيم يقـال أن رجلاً« :كائي بسنده الى سليمان بن يسارلفقد روى اللا

ل قدم المدينة وكانت عنـده كتـب فجعـل يـسأله عـن متـشابه القـرآن سِْبن عله صبيغ 
                                                 

 وأبـن أبـي ،)٢/١٧٨ (»المسند« وأحمد في ،)٦٩(رقم ) الصحيح - ١/٤٦( رواه ابن ماجة )١(
 للخـلاف ؛إسناده حـسن:  وقال العلامة الألباني ،)١٦٤-١٦٣ص( »كتاب السنة«عاصم في 

 .هالمعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
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 له عراجين النخيل فلما دخل عليه جلس قال من َّفبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد
 وأنـا عبـد االله عمـر وأومـأ عليـه فجعـل يـضربه : قال عمـرقال أنا عبد االله صبيغ،أنت 

 :فقـال جعـل الـدم يـسيل عـن وجهـه، وهَُّجَ حتـى شـبتلك العـراجين فمـا زال يـضربه
 .)١(» فقد واالله ذهب الذي أجد في رأسي، المؤمنينَميرأ يا كَبُسْحَ

  :)هـ١٠٠ -٣٧ (من  -
 برأسـها ُدعِ البـتَِّلـطََوفيهـا أ ،ڤ وهذه الفترة هـي فـترة منتـصف خلافـة علـي

 .ه بل وتأله، والثانية تنصره،فالأولى تكفره ،)٣( والشيعة)٢(فظهرت بدعة الخوارج
                                                 

 ).١١٣٨(رقم ) ٤/٣٦٧( اللالكائي )١(
 اعترضوا على قبول  وكان أول ظهور لهم لما،)هــ٣٧ ( ظهر الخوارج في عهد علي عام )٢(

 جيش معاوية حينما رفع نَيَْ وبهُنَيَْ الرجال في دين االله بمََّكَزعموا أنه ح و،علي للتحكيم
كان ذلك منا :على قبول التحكيم قالوام بإكراههم له هُرََّكَا ذَّولم جيش معاوية المصاحف،

 .ا وقد تبنا منه فتب أنت منه نبايعكًكفر

هل علي أفضل أم  ، حيث حصل خلاف في القرن الأولًدلاعتُع لعلي كان في أول أمره مُّالتشي )٣(
فكان من أهل الكوفة من  ؟ مع إقرار الجميع أن عثمان أولى بالخلافة من علي،عثمان

وهذا ما استقر عليه   يفضلون عثمان،-  وهم الجمهور والأغلب-رهموغي، ا ل عليِّفضيُ
شرح لمعة «انظر . ا للشيعة الروافض ًاعتقاد أهل السنة بعد ذلك من غير نزاع خلاف

 وما ادعاه من أن - ابن السوداء- ثم بظهور ابن سبأ).١٤٣ص( لصالح آل الشيخ »الاعتقاد
تشيع يأخذ منحى آخر حتى استقر على ما هو  بل هو إله بدأ الصلى الله عليه وسلمعلي هو الوصي بعد النبي 

 .عليه الآن من كفر ونفاق وزندقة 
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  .)٢( والمرجئة)١(ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدرية
  :)هـ١٥٠ -١٠٠( من -

 علـى يـد واصـل بـن عطـاء الـذي أظهـر )٣(المعتزلـة في هذه الفترة ظهـرت بدعـة
كمـا وأظهـر  القول بأن مرتكـب الكبيـرة في منزلـة بـين المنـزلتين لا مـؤمن ولا كـافر،

سق من غير تحديد، لـذلك طعـن القول أن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فا
 .في عدالتهم ولم يقبل شهادة أحد منهم 

علـى  وفي هذه الفترة من القرن الثاني بدأت بدعة نفي الصفات عـن االله بـالظهور
القول بخلق القرآن،وأنه لـيس فـوق العـرش إلـه،  :يد الجعد بن درهم ،ومن مقالاته 

 . اتخذ إبراهيم خليلاًأو أنه ،اًوإنكار أن يكون االله قد كلم موسى تكليم

                                                 
وأن االله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه،وأن العبد هو الذي أوجد فعل  ظهر الكلام في القدر ، )١(

نفسه، بعد منتصف القرن الأول على يد رجل كان قد أظهر الإسلام ثم  تنصر اسمه سوسـن 
ــ:وقيــل  ــه غــيلان :ل سنــسويه وقي ــه وأشــهرها معبــد الجهنــي وعن ســنهويه ،وقــد أخــذ بدعت

ُّشــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنَّة والجماعــة«: ُ انظــر.الدمــشقي -١٣٩٦(رَقــم ) ٤/٧٤٩ (»ُ
١٣٩٨.( 

ُوأقـدم مـن نـسب  وأنه لا يـضر مـن الإيمـان ذنـب،  تأخير العمل عن الإيمان،: هو؛والإرجاء )٢(
 ،للـشهرستاني) ١/١٦٢( »حـللـل والنِِّالم«مشقي كمـا في إليه القول بالإرجاء هو غيلان الد

وليس الحسن بن محمد بن الحنفية، الذي كان يقصد بالإرجاء إرجاء أمـر المتخاصـمين في 
 . الفتن التي وقعت بعد أبي بكر وعمر إلى االله 

َالفــرق بــين الفــرق«: ُ انظــر)٣( ِ ْ َ َالملــل والنِّحــل«، و)١١٢ص (»َ َ اهب تــاريخ المــذ«، و)١/٥٦ (»ِ
َرحم االله الجميع-ُلمحمد أبي زهرة ) ١٢٤ص (»َّالإسلامية ُ َ ِ-.  
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 : عقيدته وزاد عليها)١( صفوانُ بنمُهَْوعنه أخذ الج

 .القول بأن العبد مجبور وأنه لا يوصف بالاستطاعة ولا يقدر على شيء* 

 .القول بأن الإيمان هو المعرفة باالله فقط،وأن الكفر هو الجهل به فقط* 

 .قوله بفناء الجنة والنار* 

 .بالشيء إلا بعد وقوعهزعمه أن االله لا يعلم * 

 .)٢(وفي مقابل هؤلاء ظهرت بدعة التشبيه والتجسيم على يد مقاتل بن سليمان

ا الـى عَـدََوظهـر بخراسـان الجهـم بـن صـفوان و«: -$ - قال الإمام الـذهبي
ان في قبالته مقاتل بن سليمان َاسرَُ وظهر بخ، وخلق القرآن-جلعز و-تعطيل الرب 

 .اهــ .)٣(»مَّسَات الصفات حتى ج في اثبغََر وبالِّفسُالم
 :)هـ٢٣٤ -١٥٠(من  -

ا ذكرنـاه،إلا أن فيمـوهنا تداخلت البدع ولـم يظهـر جديـد بـل انحـصرت البـدع 
لـع رؤوس المعتزلـة علـى كتــب َّ اطُالملاحـظ أن تلـك البـدع أخـذت بــالتطور حيـث

مــن أجــل الــرد علــى أهــل ) ٢١٨-١٩٨( الفلاســفة التــي ترجمــت في عهــد المــأمون
ــ ــؤمن بالنقــل،الأدي وبــسبب ذلــك  ان مــن اليهــود والنــصارى والمجــوس ممــن لا ي

 .خرجت المعتزلة بمذاهب شاذة وأقوال منحرفة
                                                 

َالمل والنِّحل«: ُ انظر)١( َ   ). وما بعدها-١/٩٧ (»ِ

كان يأخذ مـن اليهـود والنـصارى مـن : وقال ابن حبان) : ٤/١٧٥ (»الميزان«قال الذهبي في  )٢(
 . يكذب في الحديثعلم القرآن الذى يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوقات، وكان

 .)١/١٢٠ (»تذكرة الحفاظ«في  )٣(
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 عقيـدة الاعتـزال علـى الخليفـة المـأمون حتـى تبناهـا َدخـالإ ُواستطاع المعتزلة
ِآخـرين، سَبََ وحـًأقوامـا، لَتََ فق،)١(كراهوحمل الناس عليها بالسيف والإ هلـك  حتـى َ

 ).هـ٢١٨(ة في سن
ــ ــم ت ــصمَّولَث ــأمون،ى المعت ــدة الم ــق عقي ــار، والواث ــنهجَ وس ــس الم ــى نف  ،ا عل
 . من عزائمهمُّ وتشد،همدُِّؤيتُفي ذلك والمعتزلة 

ت الفتنـة في عَـِفُ فر)ـهـ٢٣٢( المتوكـل الخلافـة سـنة واستمر الأمر إلى أن تـولى
 .عهده 
 :)هـ٣٢٤ -٢٣٤(من  -

ــترة ظهــرت بدعــة الك ــةلاَُّوفي هــذه الف  )٣( ومــن رحمهــا خرجــت الأشــعرية)٢(بي
 . فيما بعد)٤(والماتريدية

كمـا ، )٥(يثبتونهـا قديمـة أزليـةحيـث نفي الصفات الاختياريـة : وأشهر مقالاتهم 
                                                 

ُ وفي هذه الفتنة ابتلي الإمام أحمد )١( ِ َالسير«ُانظر . -$-ُ ِّ«) ١١/٢٣٢.(  

 ) .١/٤٣٨ (»شاعرةوقف ابن تيمية من الأم«انظر . بلاَُّنسبة الى محمد بن سعيد بن ك )٢(
ِ نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، الذي رجع في آخ)٣( َِ َ َ ّ ِ َ َر عمره إلى معتقد أهل السنَّة، وقد حاول ً ُّ ُ ُِ ِ َ ِ ُِ

َالأشاعرة التوسط بين منهج أهل الحديث، ومنهج المعتزلة، فجاؤوا بمزيج ليس هو منهج  ٍ ُّ َ ِ
َالسلف، ولا هو منهج الاعتزال، وإن كانوا إلى الثاني أقرب َّ . 

للدكتور صالح ) ٢٤٠-٢١٩ص (»ّحياته وأطواره العقدية: الإمام الأشعري«كتاب : ُوانظر
  . للدكتور محمد دسوقي»صحيح معتقد أبي الحسن الأشعري«ُالعصيمي، وكتاب 

الذي عاصر الأشعري وتأثر بمـذهب ابـن كـلاب ) هــ٣٣٣( بي منصور الماتريديألى إ نسبة )٤(
 .وشارك الأشعرية في كثير من عقائدهم

كلها عنـده لا تتعلـق بهـا مـشيئة ب بين صفات الذات وصفات الفعل فلاَُّحيث لا يفرق ابن ك )٥(
= 
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 .الكلام النفسيأنهم يقولون ب
 .)١(كما وظهرت بدعة الكرامية

ي لماذا الرد على هذه المـذاهب ودراسـتها والاهتمـام بهـا فهـ: ولقائل أن يقول 
 الـرد علـى المـذاهب المعاصـرة  هـوبل الواجـب مذاهب مندثرة عفى عليها الزمان،

ــة أو ِّكالل ــة الــذاهب التــي تــسمي نفــسها بالتنويري ــة وكاف ــة والحداثي ــة والعلماني برالي
 ؟العقلانية

 :والجواب  -
 لا يختلــف عــاقلان أن إهمــال الــرد علــى المــذاهب الحداثيــة، والأفكــار : ًأولا

 وخلـل، فطالـب العلـم يعـيش واقعـه وزمانـه، ٌ نقصهأن ة للشريعة ،العصرية المخالف
 مـن الأفكـار والعقائـد، فـلا ينبغـي لـه أن يعـيش اً بائـداًفهو لا يحارب مـا كـان منـدثر

ُإلا أنه في ذات الوقت لا ينبغي له أن يقدم على  خارج ذلك الإطار الواقعي والزماني،
                                                 

= 
ا عمـن ً كسمعه وبصره، فعند ابن كلاب لا زال االله راضي-سبحانه-ولا إرادة فغضبه ورضاه 

وكـذلك لا زال االله  ا يحـارب االله ورسـوله،ًا وإن عاش غالب عمره كافرعلم أنه يموت مؤمنً
ا مــا يــسمى وهــذ. اًا ولــو عــاش دهــره مؤمنــا صــالحًا علــى مــن علــم أنــه يمــوت كــافرًســاخط

 ) .١/٤٤٢ (»موقف ابن تيمية من الأشاعرة« انظر .»فاةالموا«بــــــــ

َّ نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، )١( َ م لا كالأجـسام، سِْن االله جـأبـ: هُر مقالاته قولـَشهَن أِومً
ٌحـد إليـه  أٍ كـرامَبـنا ْسبقَ يـْ لمٌ وهذا قول،ق للقلب بهَّتعلُ ولا م، الإيمان قول فقطّ بأن:وقوله

 يقـول  فهـو ا في الـدنيا دون الآخـرة،فابن كـرام يجعـل المنـافق مؤمنًـ، كما قال شيخ الإسلام
ــار ــوده في الن ــُ فخــالف الجماعــة في الاســم دون الح، في الآخــرةبخل ــاوى«وانظــر . مكْ  »الفت

)٣/١٠٣. (  
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ــَ رَانبعَالــرد علــى الخــصوم العــصريين دون أن يكــون شــ َّالأصــول العلميــة ن ِان مــَّي ُ
هـذا مـن   ومـا عليـه الـسلف الأول،،علـى الكتـاب والـسنةَّوالدلائل اليقينية، القائمة 

 .  جهة
ومن جهة أخرى فإننا لا نسلم بأن تلك المذاهب البدعيـة قـد مـضت وانـدثرت 

 ُ وكــل متــابع أو مطلــع علــى مــا يطــرح في الجامعــات،لــم تنــدثر في واقــع الأمــرفهــي 
 من عقائد تخالف عقيدة أهـل الـسنة يجـزم ويعلـم علـم اليقـين أن هـذه الفضائياتو

إن الطــرح المعاصــر للعقائــد المنحرفــة عــبر ، بــل المــذاهب لــم تنــدثر ولــم تنقــرض
 من كثير مـن اًضرر وأعظم اًهو أشد خطروالفضائيات لقنوات ممنهجة كالجامعات 

 اء جيـل يحمـل تلـك العقائـد،ُطرق الباطل وقنواته، فهو يـسعى مـن خلالـه إلـى إنـش
 .ويدعو إليها 

َّثم ُّالعقلانيـونا مـن الـشبه التـي يرددهـا ً كثيرَّنإ ُ  منهـا ا  جـدٌ هـي نفـسها أو قريـبِ
 َبـل إن المتقـدمين كـانوا أثبـت ن،وه القديمـة التـي ابتـدعها أهـل البـدع المتقـدمبَُّالش

 هـو  الـذي اختلـفكنل الشبه من المتأخرين،و العلوم  ضبط في،اً وأرسخ قدم،اًعلم
 . وطريقة عرضها،بهةُّصياغة الش

W 
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)١( 
r الغلو : ًأولا: 
 .)٣(روافض وال)٢(له مذهب الخوارجِّمثُوي

وتـأولوا آيـات الوعـد  أما الخوارج فقـد سـبق أنهـم غلـوا في فهـم آيـات الوعيـد،
 .وحملوها على غير معناها والرجاء،

النبوية ذم وتحذير من فرقة تنتسب إلى الإسلام كمثل ما جاء   السنةولم يأت في
ِوالتبـاس أمـرهم  في ذم الخوارج ، وما ذلك إلا لضررهم العظيم وخطرهم الجسيم،

 .شر وبلوى على الجاهلين ، إذ ظاهرهم صلاح وتقوى، وباطنهم،
ر مـن ،كلها في ذمهـم والتحـذياًمـن عـشرين حـديث َ وقد ورد في ذم الخوارج أكثر

 .خطرهم
ٍأبا غالب  ُ سمعت:ٌأخبرنا معمر قال« : قال»هفَِّصنمُ«منها ما رواه  عبد الرزاق في 

ُيقول ُعلـى درج دمـشق جـاء أبـو أمامـة فلمـا  ُ فنـصبت،)٤(وس الأزارقـةؤُرُُ لمـا أتي بـ:ُ ُ
                                                 

ي عند مصادر التلق«، و)٤٤-١/٣٧ (»شرح أصول اتقاد أهل السنة والجماعة«انظر مقدمة  )١(
 .زياد الحمام. د) ٢٧ -١١ص (»الأشاعرة

َالفصل«: ُ انظر)٢( َلابن حزم، و) ٣/٣٤ (»ِ ِالفرق بين الفرق«ِ َالملل والنِّحل«، و)٧٨ص (»َ َ ِ« 
ُرحم االله -لمحمد أبي زهرة ) ٦٠ص (»َّتاريخ المذاهب الإسلامية«، و)١/١٣١( َ َِ

  .-َالجميع
َالملل والنِّحل«: ُ انظر)٣( َ ِالفرق بين الفرق«، و)١/١٦٩ (»ِ تاريخ المذاهب «و، )٦٠ص (»َ

  ).٣٣ص (»َّالإسلامية

َفرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق:  وهي)٤( َُ ِ ِ ِ.  
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ُعيناه فقال كلاب النار ثلاث مرات هؤلاء  ُرآهم دمعت ٍ ُ قتلى تحت  أديم  السماء   ُّشرُ
ُفقلت:  من قتلوه قال تحت أديم السماء رُ قتيلوخي : ُفمـا شـأنك دمعـت عينـاك قـال ُ

ُرحمة لهم إنهمُ ُكانوا من أهل الإسلام ، فقلنا  ً ُهـؤلاء كـلاب النـار أو  ُأبرأيـك قلـت: ُ ُ
ُشيء سمعته من رسول االله ُبـل سـمعته: ؟ قال صلى الله عليه وسلم ٌُ ولا  ٍ غيـر مـرةصلى الله عليه وسلمُمـن رسـول االله  ُ

 .)١(»ًارا مر فعد: قال،ٍثنتين ولا ثلاث
ٍ عن يسير بن عمـرو، قـالبخاري الاهرومنها ما و ٍقلـت لـسهل بـن حنيـف، هـل : ُ ُ ُ ُ

ّسمعت النبي  ُ يقولصلى الله عليه وسلمّ ُسـمعته ي: ًفي الخوارج شـيئا؟ قـال: ُ ُقـولُ  لَبَـِوأهـوى بيـده ق- ُ
ٌيخرج منه قوم يقر«: -العراق ُُ ُون القرآن، لا يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون مـن الإسـلام ؤُُ ُُ ُ ُ ُ
ُمروق  ّالسهم من الرميةُ ّ ّ«)٢(. 

:  قــالصلى الله عليه وسلم الحــاكم في مــستدركه مــن حــديث أنــس أن رســول االله ومنهــا مــا رواه
َسيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحـسنون القيـل، ويـسيئون الفعـل، ويقـرءون « َ َ ُُ َ ْ َ ْ ْ ََ ٌ ْ َّ َ َْ َ َ َُ ُ َُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٌ َ ٌْ ُُ

َالقرآن، لا يجاوز تراقيهم، يحقر أح ْ ََ ُ ْ َ َ ِْ َِ ُُ َ َُ ِ َ ُ ْدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مـع صـيامهم، ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُ َ َ ُُ
ِيمرقون من الدين مروق السهم مـن الرميـة ِ ِ َِّ َّ َّ ُ ُ ُ َْ َِ ْ َ ُِ ِّ َ َ، وهـم شـرار الخلـق والخليقـة، طـوبى ..َ ُ ِ َِ ِ َ َْ ْ َْ ُ َِ ُ َ ْ

ْلمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب االله وليسوا من َ ْ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ََ َ ُ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َ َ َ َه في شيء من قاتلهم، كـان أولـى َُ َْ َْ َ َ ْ َُ َ َ ٍَ ِْ ُ
ْباالله منهم ُ ْ ِ ِ ِ.. «)٣(. 
ِأقبل رجل غائر العينـين :  من حديث أبي سعيد الخدري قال »الصحيحين«وفي  ْ ْ َ ُ ََ ْ ٌ َُ َِ َ ْ َ

َّناتئ الجبين كث اللحية مشرف الـوجنتين محلـوق الـرأس فقـال يـا محمـد ُ َّ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َِّ َ ُ ُِّ ْ ِ َ ََ ُ ِ ْ َِ ِاتـق االله  !ِ َّ
                                                 

 ).١٨٦٦٣(رقم ) ١٠/١٥٢ (»مصنف عبد الرزاق« )١(
 ).٦٩٣٤( رقم ،)فتح - ١٢/٣٦٣ (»البخاري« )٢(

 ).٣٦٦٨( برقم »صحيح الجامع« والحديث في ،)٢/١٤٧ (»المستدرك« )٣(
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َفقال َ ِفمن يطيع االله إذا عصيته فيـأمنني االله علـى أهـل الأرض ولا تـأمنوني«: َ ِ ُِ َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ْْ َْ ْ َ َ َِ َِ َ َ َُ ََ َُ ِ َ فـسأل ،»ُ َ َ َ
َرجل قتله فمنعه فلما ولى قال َّ َ َ ٌَ َ َ ََ َ َُّ َ َُ َُ ُإن من ضئضئ هذا قومـا يقـرءون القـرآن لا يجـاوز «: ْ ِ َ ُ ْ َ ُْ ََ َْ َ َّْ َ ًُ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َحناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون  َُ َ ْ ُ ََ َ ْ ََ َِ ْ َّ ُ ْ ْ َِ َِ َُ ْ ُ ِ
َأهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ْ ْ ْ ْْ َُ ُ ْْ َ َِ َ َِ َ َ«)١(. 

rهل الدواعش من الخوارج : 
ُمما يجب ِ َ َّ دعيـة، إنمـا يكـون ق بكونهـا برَِ والف،بأن الحكم على الأعيانبه ُ العلم ِ

 .واجتماع الأصول الكلية والبدعية فيها ق الأوصاف المؤثرة،ُّبتحق
 صلى الله عليه وسلمّجلهـــا ذم النبـــي  والمتأمـــل في الـــسنة النبويـــة يجـــد أن الأوصـــاف التـــي لا

وتكفيرهم  هم،ِّولُُ إنما هو بسبب غ،اًا شديدً وحذر منهم تحذير-صراحة- الخوارج
ومفـارقتهم لجماعـة المـسلمين  لقبلـة،ومـن ثـم قـتلهم لأهـل ا ،للمسلمين بغير حـق

كم عليهم مـن جهـة كـونهم خـوارج أو ُفهذه الأوصاف هي المؤثرة في الح وإمامهم،
 .فهذا هو منصوص صاحب الشريعة ليسوا كذلك،

وليس من شرط   في خوارج اليوم،-اًتمام-ولا شك أن تلك الأوصاف متحققة 
 بيـنهم وبـين وخـوارج الأمـس،الخوارج حتى يكونوا خوارج تحقق المطابقة التامـة 

ُفهذا غيـر سـديد في بـاب الحكـم علـى الفـرق، فـلا يعـرف عـن فرقـة مـن الفـرق أنهـا 
لـذلك كانـت العـبرة علـى  ومعلمهـا الأول، تطابقت في جميع الأوصاف مع سلفها ،

 . والمقاصد، والكليات،التحقيق بالتوافق في الأصول
 بالكبـائر كالزنـا رَِّكفـُ أن يا ثم إنه لـيس مـن شـرط الخـارجي حتـى يـصير خارجيـ

                                                 
 ).٢٤٤٩(رقم ) نووي - ٧/١٦٢ (»مسلم« و،)٣٣٤٤(رقم ) فتح -٦/٤٥٤ (»البخاري« )١(
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 من أهل العلم مـن أن مـذهب الخـوارج هـو تكفيـر مرتكـب ٌ كثيرهَُوالسرقة، فما ذكر
 الخوارج إنما الوصف الجامع هو التكفير بغير حـق، ِّلكُِا لًا جامعًالكبيرة ليس وصف

أو جميـع  أو بما ليس بمكفر،كمـا أن الخـوارج الأوائـل لـم يكفـروا الأئمـة الأربعـة،
 م إنمـا كفـروا الحكمـين ومـن رضـي بـالتحكيم،ُفهـ ،ُ فهذا لا يعرف عـنهملصحابة،ا

 . على ذلكًواستحلوا دمائهم فحكم عليهم الصحابة بأنهم خوارج بناء
 هـو قـول كثيـر أهـل لاًُة تكاسـا أن التكفير بـترك الـصلاًومما يجب العلم به أيض

  عـن كونـه مقالـة خارجيـة،-اًمامت- ٌوهو خارج ه وتؤيده،رُُنصَ تٌ قويةٌوله أدلة ،العلم
 .كفير خارج عن كونه مقالة إرجائيةكما أن القول بعدم الت

 ا هو السبب في ظهورهم،حيث حمـل لـوائهمً أيضوّلُُ فقد كان الغَّالروافض وأما 
 فــصار ينــادي في أول الأمــر بالوصــية لعلــي -حــه االلهَّ قب-عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي

وخـبر إحـراق علـي لطائفـة مـنهم  يه وزعمـت أنـه إلـه،حتى غلت السبئية ف ورجعته،
 .)١(معلوم ومشهور

جـاء المختـار بـن أبـي عبيـد َّ حتـى  مقويا لتيـار الغلـو، ڤثم كان قتل الحسين
الثقفي ليستغل ذلك الحادث فتتبع القتلة فقتلهم، ومن ثم أحيا قضية الإمامة والبيعة 

 . انحرافهلابن الحنفية،ولكن ابن الحنفية تبرأ منه لما رأى
ثم استمر خط التشيع في الانحراف والغلو حتى وصل إلى مستوى رفـع الأئمـة 

                                                 
 ، وفي إسنادها خارجة بن مـصعب وهـو مـتروك ،)٢٠١٢(رقم ) ٥/٢٥٢٠ (»الشريعة« انظر )١(

مـن طريـق عبـد االله بـن شـريك العـامري ) ١٢/٣٣٨ (»الفـتح«ولكن ذكر القصة الحافظ في 
 .وحسن إسنادها
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وأدخـل أربابـه مـن البـدع والخرافـات  بل وإلى مقام الألوهيـة، إلى درجات الأنبياء،
 .والشركيات ما االله به عليم

ــروافض ا علــى الإســلامً أشــد الفــرق خطــروالحاصــل أن  والمــسلمين همــا ال
عت هاتـان الفرقتـان في أمـة الإسـلام مـا لـم يـصنعه اليهـود ولا وقـد صـن ،والخوارج
ــُ يجــدوا م الــدين مــن غيــر المــسلمين لــنوإن أعــداء، النــصارى ــدين، ِّنف رين عــن ال

 . واالله الموعدتلك الطائفتين،محة أبرع من َّ السهَهون صورتِّشويُ

r لمخالف بغير طريقة القرآن والسنةالرد على ا: ا ًثاني: 
 إليهـا القـرآن، ودلـت د على الخـصوم بغيـر الطريقـة التـي أرشـدولا شك أن الر

ودرج عليها الأئمـة المرضـيون لا شـك أن لـذلك آثـاره وثمـاره الـسيئة  ،عليها السنة
ُرب شيء منها وتشومن أبرزها التأثر بالشبه، ُّ. 

فقالـت  ا والحكمـين،  ظهرت في مواجهة الخوارج الذين كفروا عليـ)١(فالمرجئة
ثم لم يلبث أن انتهى الإرجاء إلـى   نحكم فيهم ونرجيء أمرهم إلى االله،لا: المرجئة 

وسبب ذلك هـو رد  القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، ولا ينفع مع الكفر طاعة،
 .والباطل بالباطل البدعة ببدعة،

ــين  ــين المنزلتين،وذلــك كخــط وســط ب ــة ب ــة ببدعــة المنزل ــم ظهــرت المعتزل ث
 .الخوارج والمرجئة

                                                 
ٌ، وقـد نـسب إلـى هـذا المـذهب الفاسـد أئمـة )١١٩ص (»َّتاريخ المذاهب الإسلامية«: ُ انظر)١( َّ ِ ُ

ُودعاة سنَّة من قبل بعض من قل علمه، وضعف ورعه، واالله الموعد ِ ِ ِ ُِ ُ ََ ُ َ َُ ُ َ َُ ُ َّ َ ِ.  



 
       

 

 ١٣٠ 

 في مواجهة المعطلة الجهمية، حيث كـان الجهـم يقـرر نفـي )١(ت المشبهةوظهر
صفات الباري ،فقام مقاتل بن سليمان بالرد عليه حتى انتهى بـه ذلـك إلـى تـشبيه االله 

 . بخلقه-تعالى-
 ببدعـة أخـرى - نفـاة القـدر-حيث  ردت على بدعة القدرية  ،وكذلك الجهمية

 .)الجبر(وهي 

r ب الديانات الأخرىالتأثر بأربا: اًثالث: 
فــالروافض بــذرة يهوديــة زرعهــا بــين المــسلمين ابــن الــسوداء عبــد االله بــن ســبأ 

 .اليهودي
ن ابـن أوقـال المحققـون مـن أهـل الـسنة « : -$-يقول عبد القاهر البغدادي

 المـسلمين ديـنهم بتأويلاتـه ن يفسد علىأراد أ و،السوداء كان على هوى دين اليهود
فانتسب الـى  ،ڠعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى ولاده لكي يأ ويفي عل

َ حـين وبئيةالرافضة الس ْهـواء فـي الكفـر أهـل الأقم أعـرهُدَجَـِ ْ ِس ضـلالته فـي َّلـَ ود،ِ
 .)٢(»تأويلاته

وأما القدرية، فقد ذكر اهل العلم أن أول من تكلم في القدر رجل نصراني اسـمه 
 .)٣()سوسن(

                                                 
َالملل والنِّحل«: ُ انظر)١( َ َّتـاريخ الفـرق الإسـلامية«، و)١/١١٨ (»ِ َ ُلعلـي مـصطفى ) ٢٩٧ص (»ِ

  .ُالغرابي
  .)٢١٥ص ( »رقِرق بين الفَالف«: ُانظر )٢(

 »الـشريعة« و،)١٣٩٨(رقـم ) ٤/٧٥٠ (»صـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـةأشرح « :رُ انظ)٣(
= 

 
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والجعــد   مقالتــه عــن الجعــد بــن درهــم،حيــث أخــذ الجهــم وكــذلك الجهميــة،
 -خت لبيد بن الاعـصمأابن - وبيان أخذها عن طالوت أخذها عن بيان بن سمعان،

 .ولبيد أخذها عن يهودي في اليمن ،صلى الله عليه وسلمالساحر الذي سحر رسول االله 
 .وقد قيل بأن الجهم قد أخذ مقالته عن الصابئة والفلاسفة

أنـه : لنفاة من هـؤلاء في الـربومذهب ا: -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما وهم الـذين بعـث إلـيهم إبـراهيم 

 وكــذلك أبــو نــصر ،د قــد أخــذها عــن الــصابئة الفلاســفة ؛ فيكــون الجعــصلى الله عليه وسلمالخليــل 
الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخـذها الجهـم أيـضا 

 .)١(-مام أحمد وغيره  فيما ذكره الإ-
 اًا من عقائد الفرق المنحرفة والضالة قد تـأثرت تـأثرا مباشـرًن كثيرأوالمقصود 

 .بالأديان والملل الأخرى

r تحكيم العقول في القضايا الشرعية: اًرابع: 
 -بالإضــافة إلــى مــا ســبق-ق رَِن الفــِحيــث كــان مــن أســباب انحــراف كثيــر مــ

وقد سـبق بيـان أن وظيفـة العقـل في  دية والشرعية،تحكيمهم العقول في القضايا العق
 والتـسليم لمــا جــاء في الكتــاب ،ي عــن االله ورســولهِّالغيبيـات والــشرعيات هــي التلقـ

 .ةَّنُّوالس
                                                 

= 
 ).٥٥٥(رقم ) ٢/٩٥٩(

 .)٢٢-٥/٢١ (»الفتاوى« )١(
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ُردهم« : -$ -وفي هذا يقول الإمام الشاطبي ّ للأحاديـث التـي جـرت غيـر )١(ُّ
ٌموافقة لأغراضهم ومـذاهبهم، ويـدعون أنهـا مخالفـة للمع ُ ُّ ُّ ٍقـول، وغيـر جاريـة علـى ٍ ُ ُ

ُّمقتضى الدليل، فيجب ردها ُ ّ ُ: 
ّكــالمنكرين لعــذاب القــبر، والــصراط، والميــزان، ورؤيــة اللــه  ُ ّعــز وجــل-ُّ  في -ّ

ًالآخرة، وكـذلك حـديث الـذباب وقتلـه، وأن في أحـد جناحيـه داء وفي الآخـر دواء،  ً ّ ُّ ُ
ُوأنه يقـدم الـذي فيـه الـداء، وحـديث الـذي أخـذ أخـاه ّ ُّ ُ ُّ ّ ُّ ُّ بطنـه فـأمره النبـي ُ ّ ُُ  بـسقيه صلى الله عليه وسلمُ

ُ وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول...العسل ُ ُّ«)٢(. 
ولــه أقاويــل في أحاديــث « : - المعتزلــي-ّ عــن النظــام-$-ويقــول ابــن قتيبــة

وذكـر أن  يدعي أنها مناقـضة للكتـاب، وأحاديـث يستبـشعها مـن جهـة حجـة العقـل،
  .)٣(»اًسخ الأخبار وأحاديث ينقض بعضها بعضجهة حجة العقل قد تن

ــاب ضــلال عــريض،ّولا شــك أن ــشرعيات هــو ب ــيس   تحكــيم العقــول في ال فل
 فلكل أمة من الأمم عقليـات تـدعي أنهـا ،وقواعد تعصمها للعقول ضوابط تضبطها،

 .للََّالحق، وأن بها تتحقق العصمة من الزعلى 
لات لـيس لهـا ضـابط ولا هـي إن المعقـو«:  -$ -وفي هذا يقـول ابـن القـيم 

محصورة في نوع معين فإنه ما من أمة مـن الأمـم إلا ولهـا عقليـات يختـصمون إليهـا 
ويختصمون بها، فللفرس عقليات، وللهند عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابئة 
عقليات، وكل طائفة من هذه الطوائف ليـسوا متفقـين علـى العقليـات، بـل فيهـا مـن 

                                                 
 .أهل البدع: أي  )١(
 .ت الهلالي )١/٢٩٤ (»الاعتصام« )٢(
 .)١١٩ص( »تأويل مختلف الحديث« )٣(
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ِف عند المعتنينالاختلاف ما هو معرو َ  .)١(هــا »ُ

r تعريب كتب الفلسفة : اًخامس: 
َّالعباسـيةوقد ابتدأت حركة الترجمة في زمن المـأمون في عهـد الدولـة  وبلغـت  ،َّ

حيث اطلع على تلـك الكتـب طائفـة مـن المـسلمين  ها في زمن الدولة العباسية،جَوْأَ
حيـث حـاولوا  ،ائق الشرعيةً اتخذوها ميزانا للحقومن ثم فانخدعوا بها وبمناهجها،

 ففتحـوا بـذلك علـى المـسلمين ،صنع موائمة ومقاربـة بـين الفلـسفات والـشرعيات
 . كبيرٍّ شرَباب

 في ب اليونانيـةتُـُت الكبَـِّرُثـم إنـه لمـا ع«: -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فوا فيهـا مـن ّ وتـصر، وأخذها أهـل الكـلام،ة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلكئحدود الم

أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم وفيها من أمور الطب والحـساب 
 ،ون ما فيهـاِّحلُ يٌ وقوم، يقبلونهاٌ قوم،اًمالا يضر كونه في ذلك وصار الناس فيها أشتات

ون مـا وافـق ذلـك دون مـا لُـَقبَ في،ون مـا فيهـا علـى أصـولهم وقواعـدهمضُِعرَ يٌوقوم
  .ل من الكتاب والحكمةسُُّونها على ما جاءت به الرضُِعرَ يٌ وقوم،خالفه

ا إلى ما حصل من ًوحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب مضموم
 .)٢(»التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة

W 
                                                 

 .)١/٢٣٦ (»مختصر الصواعق« )١(
  .)٢/٣٣٨ ( »بيان تلبيس الجهمية« )٢(
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 
ًوأخيرا؛ واحـذر أشـد  ، لـسانك العلـم أشـد الوصـية أن تحفـظ أوصيك يا طالبَ

 .الحذر من الوقيعة في أهل العلم
عنــه  بَُكتــُ ويثُِّحــدُ يلٌجُــرَ:  حــين قيـل لــه -$-واعتـبر بــورع الإمــام أحمــد

:  وقـالو مبتـدع، فاسـتعظم ذلـك الإمـام بالجنـة فهـمن شهد للعشرة: الحديث يقول
 .)١(»لعله جاهل لا يدري«

ر ِه في آخـُهنـِ ذرََّوتغيـ«: دَنَ سـِفي ترجمة ابـن كما -$-يقول الحافظ ابن حجر 
 لكثرة وقيعتـه في ًقوبةُإن ذلك ع: ، ويقال  ونسي غالب محفوظاته حتى القرآن،هعمر
 .)٢(»الناس

 وقف ، الناررِفَُن حِ مٌ المسلمين حفرةُأعراض«: -$-ويقول ابن دقيق العيد 
ِّالمحدثون والحكام: يرها طائفتانعلى شف  .اهــ  .)٣(»ُ
 رََّصَ وقـ،هِ علـى شـأنَقبـلَ أءًافرحم االله امر« : الذهبي حينما قالَمام الإُ االلهمَحَِور

ـــسان ـــن ل ـــ،هِم ـــلاوة قرآن ـــى ت ـــل عل ـــ،هِ وأقب ـــى زمان ـــن النظـــر في ،هِ وبكـــى عل  وأدم
 .)٤(اهـ. »مْحَْ وارقِّْ اللهم فوف، يبغته الأجلْ أنلَبَْ قَ االلهدَبََ وع،»الصحيحين«

                                                 
 ).٥٠٦(رقم ) ١/٣٦٩(  للخلال»السنة« )١(
 .)٥/٤٠ (»الدرر الكامنة«  )٢(
 ).٣٠-٢٩ص( للتاج السبكي »قاعدة في الجرح والتعديل« )٣(

 .)٢/٨٦( »تذكرة الحفاظ«كما في  )٤(
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ِهذا ما جرى به القلم، وجاد به ا ُِ ََ َ َّلنقل والخاطر، من المبـادئ والمـسائل العقديـة َ ُ ِ ُ َّ
َوالمنهجية، وأسأل االله  ُ َ أن ينفـع بهـذه الرسـالة، وأن يكتـب الأجـر العظـيم -تعـالى-َّ َ َِّ َُ َ َْ َ ِْ ْ

ِلكل من كان سببا في طباعتها ونشرها ْ َ ِ ِ ً َ َ ََ ُِّ. 
ِوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ِ ِ ٍِ ِّ َّ ُ، والحمـد الله -ِأجمعين-َّ

ِرب العالمين ِّ. 
َوكتب  َ َ  

ِّالفقير إلى عفو ربه  ِ َ ُ  
   ّمحمد خشان

 هـ ١٤٣٧ ربيع الأول ١٦
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 
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 ٥...............................................................................مقدمة
r ٦.............................................................:التأليف على الباعث 

ُتعريفها : َالعقيدة ُ أصولها - َ ِ علاقتها بغيرها- ُ ُ َ َ.........................................٧ 
r ٧..................................................................:َالعقيدة تَعريف 
r ٧...........................................................:بالشريعة العقيدة صلة 
r ٩.............................: الإسلامية العقيدة على أطلقت التي التسميات بعض 
r ٩......................................................:والتوحيد العقيدة بين َالفرق 
r ١٠.......................................................:العقيدة ِوعلم الكلام عِلم 
r ١٣.......................................................:المنطق ِوعلم الكلام عِلم 

 ١٥............................................................................الفلسفة
r  ١٦.......................................................................:مفهومها 

 ١٧................................................................:منها أنواع والفلسفة
r ١٧..........................................................................:نشأتها 
r ١٨........................................................................:حقيقتها 
r ١٩................................................................:الفلاسفة عقيدة 
r ٢٠...........................................: الإسلام إلى ينتسب نمم أربابها ومن 
r ٢١.......................................................................:معتقدهم 
r ٢٣........................................................:الفلسفة إلى لنا حاجة لا 
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 ٢٥.......................................................................أهمية العقيدة

r ٢٧...............................................:العقيدة في العلم طالب يحتاجه ما 
 ٢٩...................................................................خصائص العقيدة

r ٢٩........................................................................غيبية َّأنها 
r َّشمولية َّأنها ِ ُ ُ.....................................................................٢٩ 
r ٢٩......................................................................َّتوقيفية َّأنها 
r ٢٩............................................................مصدرها وسلامة قوة 
r ٣٠...................................................................ِسندها اتصال 
r ٣٣.......................................................................ُوضوحها 
r ِأئمتها ِّاتفاق  ٣٤............................................................ِوحملتها َّ
r ٣٥...........................................................:وسطيتها مظاهر ومن 

ُّحكم تعلم العقيدة ُ..................................................................٣٨ 
 ٣٩......................................................................مصادر العقيدة

r ٣٩..................................................................:العظيم القرآن 
r  ٣٩..........................................:-وآحادها متواترها -  الصحيحة السنة 

 ٤١...........................................................................:مسألتان
 ٤١......اليقين؟ الآحاد أحاديث تحقق وهل ؟ الآحاد بأحاديث العقيدة تثبت هل : الأولى
 ٤١.......................اليقين؟ ُالتقليد يحقق وهل ؟ العقيدة في دالتقلي يصح هل :الثانية
r ُالمذاهب ُيفيدها فيما ُوالأقوال ِ ُخبر ُ َ  ٤٤......................................:الواحد َ



 
 
 

١٣٩ 
 
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r ٤٦...........................: الصحيحة الآحاد بأخبار تحتف أن يمكن التي القرائن 
r ْحكم ِجحد ُ ْ  ٥٠.............................................:الآحاد بخبر ٌثابت هو ما َ
r ٥١...........اليقين؟ ُالتقليد يحقق وهل العقيدة؟ في التقليد يصح هل :الثانية المسألة 
 ٥٣..............................................:- تبعي مكمل مصدر -  الإجماع : ًثالثا
ْفهم  :ًرابعا  ٥٣.........................................:- فهم مصدر -  لصالحا السلف َ

 ٥٥......................................................................مَن هم السلف
r ٥٧.................................................:السلف منهج على العقيدة لماذا 
r ٥٨.....................................................:السلف مذهب يُعرف كيف 
r ٥٩....................................................:معلوم وسبيله واضح، الحق 
r ٦١.......................:وأفرادهم آحادهم دون السلف جمهور عليه كان بما العبرة 
r ُتميز ُّ َ ِالسلف َ َ ِودقة الفهم بعمق َّ  ٦٢.................................:النصي الاستنباط َِّ
r ٦٤....................................:العقلية الأدلة عرض في  واضح منهج للسلف 
r ٦٥...................................................:عقلية أقيسة القرآن في الأمثال 
r ٦٨................................:البدع على والرد العقيدة تقرير في السنة أهل منهج 

 ٧٠................................ السلفالأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة
r َّالمعين حُكم َالسلف أئمة أصول ِمن أصلاً خالف إذا ُ َّ:.............................٧٣ 

 ٧٦............................................................وظيفة العقل في الإسلام
ُ فضله وأقسامه-ُالتوحيد  َ ُ -.........................................................٧٩ 
r ٧٩..........................................................................:ُفضله 



 
       

 

 ١٤٠ 
 

         
r ُدليل  ٨٠............................................................:َّالتوحيد قسيمت َ
r ُدليل  ٨١.............................................................:َّالتوحيد أقسام َ
r ُتعريف  ٨١........................................................:وأنواعه َّالتوحيد َ
r ٨٥..............................................:وضلال ٌجهل التوحيد تقسيم إنكار 
r ٨٧.............................................:-  االله إلا إله لا -التوحيد كلمة معنى 
r ُأهل َّالسنة َ ِمتفقون ُّ َّ  ٩٠............................):المعبود( هو )الإله( معنى َّأن على ُ
r ٩١...............................................:التوحيد كلمة وتفسير الكلام أهل 

 ٩٣....................................... آثارها-  تعريفها - حقيقتها : عبودية والعبادة ال
r ٩٣........................................................................:حقيقتها 
r ٩٤........................................................................:تعريفها 
r ٩٥................................................................:العبودية آثار من 
r ٩٥......................................................:العبادة وتفسير َالكلام ُأهل 
r ٩٦.................................................................:العبودية أركان 
r ٩٨...................................................:أحواله كل في الله عابد المؤمن 
r ّلب االله إلى ِالافتقار َّالعبودية ُ ُ:....................................................٩٩ 

 ١٠١....................................ا ومعناهم-حقيقتهما : الشرك الأكبر والأصغر 
r ١٠٣.........................................................:الأصغر الشرك حكم 
r ١٠٤...................................................:ِّالشرك ُوتفسير الكلام، ُأهل 
r ١٠٥........:وخلل ٍنقص دليل :ووسائله والشرك ومسائله، التوحيد في الكلام إهمال 



 
 
 

١٤١ 
 

         
r ١٠٧................................................:العبادة لتوحيد السلوكية الآثار 
r ١٠٨...........................................: العبادة لتوحيد السلوكية الآثار ومن 
r ١١٢....................................:والصفات الأسماء لتوحيد السلوكية الاثار 

 ١١٦.........................................................المؤلفات في علم العقيدة
r ١١٦...........................................:العقيدة مسائل لعامة شاملة مؤلفات 
r َّمعين باب في مؤلفات  ١١٦.......................................:العقائد أبواب من ُ
r ١١٦...............................................:البدع أهل على الرد في مؤلفات 
r ١١٧................................:- البدع لظهور التاريخي الخط - العقيدة تاريخ 

 ١٢٥...............................................الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 
r ١٢٥...................................................................:الغلو : ًأولا 
r ١٢٧...................................................:الخوارج من الدواعش هل 
r ١٢٩............................:والسنة القرآن طريقة بغير المخالف على الرد : ًثانيا 
r ١٣٠..........................................:الأخرى الديانات بأرباب التأثر :ًثالثا 
r ١٣١......................................:الشرعية القضايا في العقول تحكيم :ًرابعا 
r ١٣٣.................................................:الفلسفة كتب تعريب : ًخامسا 

 ١٣٥...........................................................أوصيك يا طالب العلم
 ١٣٧..............................................................فهرس الموضوعات

W 
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